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يمتع تسخ أو استسال أى جزم من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على اشرظة أو اقراص مقروءة أو أي 
وسيلة نشر أخرى بما قيها حفظ المعلومات؛: واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


مقدمة المتريجم إلى العربية: عمارة الناصر 00 
تقديم: أوليفيه أبال ااا اا 010 
ملاحظة التاشرّيْن قلم فوم ممم مم مه م ممم مم مم مه مم مه مم وم متم ةنوم نمه ممم م و نممو ةف ء قوفف 29 
حتى الموت: في الحداد وفي الابتهاج ممعم م ممم مه ممم عه فم مم مع م ممه قم ممم ممه م ممم مق و60 2 35 
شذْرات معفم ممه ممه ممه ممه ممه ممم مم وميه ممم مم ممق ممم ممم م مام ممم م رام ممم امم ملام مل ماوق 6 75 
خائمة فمرة ةم ممم نه مومه ممم اممو موت مس م ةمرت ةمث تم ممم ممم رفوت ث افق ممم و ةف رقف ممق مف نف ءءء 107 


مقدمة المترجم إلى العربية 


هذا الكتاب هوء في ححزئه الأول» تأملات الفيلسوف الفرنسى بول 
ريكور (عدمء1ظ2 ادنوط) حول الموت» بعد صيف سئة 1995: حين بدأتث 
زوجته سيمودت (35[ع.1 عدمصزة) تقترب من الموت» متأملة ىق فكرة أن 
يكون المرء شاهداً وحاضراً في الجداد» وق نظرة الآخرين إليه بوصفه باقيا 
على قيد اححياة مُستحضرا التجربة الدينية من خلال قراءته لتصوص بعض 
التفاسير الإنحيلية..؛ أما جزؤه الثاني فيُمثل "شذرات", وهى مجموعة 
النصوص المتقطعة لأفكار متعددة كتبت بين سني 2004 و2005 (سنة 
وفاته)» حول أن يُولد مسيحياً بالصدفة؛ تلك الصدفة ال تتحول إلى قدر 
بفعل اختيار متواصل»: حول أن ينسّب إليه بأنه فيلسوف مسيحي» حول 
المناظرة» حول دريدا...» مقدماً تأويلات ومواقف من قضايا يرى أنه 
تبتاها وهو يخرج من عنف الديئ” ليدخل إلى الديئ المشترك المعشرف 
والمعترّف والذي سيعيّر عنه مصطلح "الأساسي" أو "الأهم"؛ (وبعض 
مواقفه الدينية والسياسيةء في آخخير الكتاب خصوصاء هى الأكثر جرأة). 
كما أن هذه الفترة تُمثل شهادته التأمّلية فيما يمكن أن يقوله عن موته 
وفيما بمكن أن يقوله الآأخرون عنه بعد موت من حعحلال عيش زمن 
الكتابة» زمن الحياة وزمن الاحتضار. 
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على القارئ أن '"يصبر" قليلا حتى يتحاوز عتبة الجداد الى تعلو بداية 
هذا :الككناييه فنا قتهاتعن كنيد النسيةه ون وططار فى نين لاه عييا 
وتوضيحاً من بول ريكور لبعض التأمّلات والتصوّرات الى تتشاً في 
السياق "الملحمي" الذي يُصوّر مواجهة الفيلسوف لسؤال الموت» مواجهة 
بتقاطع فيها الديي مع الفلسفي مع السياسي؛ وهي مَلحمة تبدأ بسؤال 
ريكور: "ولكن ما هذا الموت الأكثر واقعية من الحياة؟": غير أن إيقاع 
ملحمة الكتابة لديه يتقاو ت حدّة ف معن النص الذي بقي مسوّدة صذة 
سنوات» بالإضافة إلى طابع الشذرات الذي يعين من بين ما يعين انعكاساً 
لإيقاع الحياة الأخيرة للفيلسوف. بوصف أسلوب كتابة الشذرات هو قٍ 
وحه من وحوهه كتابة احتضارية. 

يبدأ تحليل هذا السؤال في التمفصل بين زمن الكتابة وزمن الحياة» ف 
الإحالة إلى ذاكرة الكتابة الى يتحلى فيها الموت؛: حيث يتساءل ريكور: 
"ماذا يمكبني أن أقول عن موي؟", إذ ف الاحتضار يناضل ريكور من 
أجل استيعاب واقعية الموتث» وفي لخدا يضر تان كنيف حول أولئك 
الذون عواتون بونبتى .يعددف "أخبائ ولكن أحباء يفكرونة اقيم يقال عدهم 
بعد موهّمء ف رؤية أنفسهم أمواتا قبل أن يكونوا أمواتاء أي من خلال 
اللحظة الفينومينولوجية للاحتضار الذي لا يعتيره ريكور موتا بل حياة 
'على وشك الموت" أي بوصفه إمكانا للحياة على عتبة الموت: وبوصفه 
تمعلة ارتكاز لكتابة ذاكرة تأمل الحياة. 

نقرأ في عنوان الكتاب» احى حتى الموت“", إرادة ريكور في 
"تشريف الحياة حتّى الموت" عبر عيش زمن الكتابة, لأن الناس لم يُولدوا 
ليموتوا بل ليبتكروا. حسب ريكورء فأن يكون المرء حا فذلك يتضمن 
غياب هذا الذي لم يعد موجودا ولكنه كان موجوداء فيما يُعبَر عنه 
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بالمنابع العميقة للحياة) عبر وسيطين أساسيين هما: النصوص الي كتيها 
ناجول من متكندات المو ت والابادة (مثئال: جور م سبو هيرة ل ) 018ل 
سسصجمو5)”!': برعو ليفى (1+ع1 وسرزرط)” وبالاستناد» تيولوجياء إلى نص 
التفسير الدي هن خلال كتاب مُفسر كبير هو كزاتي ليون- ديفور 
زعباهكبدطآ]-ومغ. ]1 030 حو ل البعت. 
الذي يعيئ اسصناف الكتابة عبر الاحتضار يوصفه البوابة المردوحة لرؤية 
الملوت من المنارج من جهةء أي ف رؤية شهود الاحتضار المستخحلفين قق 
الحياة (ممارسة الجداد) ولرؤية الموت من الداحل أي في فعل الاحتضار 
نفسه (ممارسة الابتهاج بالشكر) من جهة أخرى؛ إذ في جداد التمشل 
والتصورء لحضور الغائب» تقوم متعة الحياة ويهجتها من خحلال الرغبة ف 
الو جود والبقاع على قبل احياة أو مس لال نسياكت الثات والانفصال 
عنها, 

إن تسجيل لحظة الجداد والاحتضار فلسفياء هو عمل فيه تحديات 
دينية وتأملية الصة» ولذلك سيعمل بول ريكور على تصفية ترائه الديئ 
والسياسي والفكري (في معن الشذرات خصوصا) ليقدم بحرأة شديدة 


(1) ججمورج مقبر وك (8كناة11 تتترمدء5 عورهة) (2011-1923): كائب ورجل سياسي إسباي 
في إلى فرنسا أثناء ارب الإسبانية: أهم كتيه (الككابة أو الحياة) (عللا هل ناه عسؤامع18 ) 
(1994), (امترجم). 

(2) برعو ليفي (الاعا متسع) (1987-1919): كاتب إيطالي وأشهر الناجحين من المحرقة 
النازاية أهم كتبد: (عتمصتمط من غوعاء 51 ) منتزمنا مرا مأوعبدو ع5) (1947ء 41958 . 
(المترجم). 

+3) كزان ليون- ديغور (ساكد-صمغ1 يملحو (2007-1912) تيولوجني كانولو تبي 

يسوعي كر نسي اشتهر المعجم التيو لو بحيا الإلحيلية المتشور سنة 1962: وله عذة كتب 

منهاأ: بعث المسيعح والتفسير المعاصر (1959): قراءة اللا ميل حب يو حنا وك تجحلناتت) 

(1996-1988): وغيرها. (المترجم). 


(كما سيلاحظ القارئ) على تصور الحياة من زاوية الموت» في مواجهة 
شرسة ضد المخيال بوصفه حليفا للشر الذي يمكن أن ينشأ من تصور غير 
مهم للبقاء على قيد الحياة» أي من ععلال اللموت المرعبء الإبادة 
الوباء. . . 

ليس مُفاجقاء بالنسبة لناء أن يبقى نص ريكور هذا ف ملفي ورقي 
لسنوات ثم ينشر بعد وقات فقد أرادء على ما يبدوء أن ينشر هذا النص 
بعد موته. في سياق تأمّله لوجود الكعابة ما بعد الموت (عتسداطومم).: أي 
تحسيدا للحظة الكلام عن الموت بعد الموت. على ما يحمله هذا التصور 
من مفارقة إلا أنه المنفذ الوحيد إلى زمن الحياة بعد ا موت؛ عسبر البعث 
الذي تنشعه الكتابة عن الموت نفسه. 

مير ريكوره عمر مخطات كيرة من هذا الكتاب» بين المي (اهةا) 
والباقي على قيد الحياة #صةوزدن»)» وهذا يعين أننا لا نحيا إلا لأننا ننجو 
من الموت قي كل مرة» ويستطيع الشهود على اتحازر والإيادة 
واختضرون... إفادة الحياة مما تمتاج إليه من ثمثل زمن الموت» فشهادة 
الموت هي الذاكرة الأقرب إلى الحياة» كما يستطيع مُفسّرو النصوص 
الدينية إيجاد التقارب الزمئ (اللاعخيالي) بين زمن الكتابة وزمن الحياةٌ؛ فيما 
يعبر عنه ريكور في شكل حلقة هرمينوطيقية: "فيلسوف بتعبير مسيحي» 

لقد أراد ريكور أن يضع مسألة الموت في صلب الذاكرة اللدماعية:؛ 
باعتبار الأقربين (وعطءم1م وعآ) 5 من الذوات الْذين تنسب اليهم فعل 
التذكرء فيتّحذ من مرحلة التقدّم في السن نقطة ارتكاز للتأمل في "ظاهرة" 
الموت بوصفها ذ كرى لدى الأقريين) فى هذه المرحلة "يضاف رنين 
خاص يرتبط بحدئين هما حَذَانَ أسأسيان للحياة الإنسانية: حدث الولادة 
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وحدث الموت» فيفلت الحدث الأول من ذاكرقء بينما يأق الحدث الثان 
عائقا ماتعا أمام مشاريعي. غير أن الحدثين كانا محل اهتمام بالنسبة إلى 
المقربين منى أو أنهما سيكونان محل اهتمام في المستقبل» سيّحزن بعضهم 
نوي» ولكن بعضهم كان قد فرح لولادي سابقاء واحتفلوا بتلك المناسبة 
- المعجزة» و بإعطائي سما أشير به إلى نفسي يطبي "100 يفيه تان 
التفكير من خلال حدود الحياة الإنسانية هو تفكير في الذاكرة الممسبقة 
للأقريين بوصفهم شهودا على الحياة. 
ار 2 

يدفع نص ريكور هذا إلى توليد مباهج الحياة من المصادر العميقة لاء 
من تأمّل الموت عبر الاحتضار والبقاء على قيد الحياة حي اللحظة الأخيرة 
الى تُنهي ذاكرة الذات ولكنها لا تُنهي ذاكرة الأقربين» ذاكرة اللجماعة 
الى يتمفصل فيها زمن الكتابة مع زمن الحياة؛ إلى أن يصل إلى لحظلة 
الاختيار: الكتابة أو الموت. 

الع ١‏ لصحم اس "م 1 1 ا 

وبذلك يضع ريكور 'فكرة الموت" داعل حركة هرمينوطيقية تعلق 
رابطة الانتماء معها كظاهرة عبر تمليتها في ذاكرة المقَرّبِين لأنها الواسطة 
الو حيدة المي تستطيع الر بط يعن امو ت ف د1آنه والمجوت بو صغه ظاهرة لدى 
اميت الذي لا عكته إلا أن يكون محتضرا أي باقيا على قيد الحياة حي 
اللحظة الأخيرة» أمّا الكتابة فهى الخطاب الذي تتم فيه ثمارسة تأويل 
الموت واستحضاره كظاهرة؛ ثم تتحول الكتابة "بعد الموت" إلى حالتها 
الفينه مينو لو جحية الثانيةغ أي ف استحضار فكرة الموت بعد الحدوث 
المي" 5 ترابط بين زم الااحتضار وزمن الموت ‏ 

إن الجداد فعل للحياة وليس فعلاً للموت» إذ في الجداد يتم اكتشاف 
المنابع الحقيقية والعميقة للحياة» كما أن الشاهد على الاحتضار هو 
([1) .162].م .لالاناك ,رقضفظ ملسيعة ,"نأطية عا عكاماق تطعا رع اممغمس ها "رتاصعن1 ]ا لسمم 
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الواقف على نقطة ارتكاز للنظر في زمن الجياة المتدفق من الموت؛ وف هذا 
اراق سمل يكور على #أويل له السحاة من كرتن أو قبل الإقباء 
على قيد الحياة الذي يقود إلى استئناف الحياة الى تصبح عودة من الموت 
في كل مرة» غير أن تسجيل تلك اللحظة هرمينوطيقياء عبر وساطة 
التجربة الدينية» هو عمل تأسّسّ لدى ريكور من خلال تحربة "الشاهد 
والمشهود",. الشاهد على الاحتضار والمشهود حختتضرا أو عبر شهادات 
الناجين من المووت. 
من علال التأمل حول الموت» تلك التجربة العابرة للثقافات» العابرة 
للأديان والطوائف؛ يقوم ريكور بتصفية كثافة الدين ليؤول إلى 
'الأساسي" المحترق للديئٍ الطائفي» ولأشكال المخيال. الزائف» ويقوم 
ذلك ب الانتقال من النظر إلى الموت من على قمة الحياة إلى التققر إلى 
الحياة من عمق الموت عبر وسيط فعل الجداد وتمثل تحربة الاحتضار 
بوصفها بتحربة فينومينولوحية تُجلي "الأساسي" في المنابع العميقة للحياة. 
د. الناصر عمارة 
جامعة مستغاثم, التزائر 


1 ممطله لوبت مات 113 18قاتلة 


عن لو 


لديم 


أوليفيه أبال ©“(1ءطى 1ن[ 0) 


لم يتوقف بول ريكور عن التفكير ف الفصل بين زمن الكتابة» الذي 
بتتمي إلى الزمن البشري لحياة فريدة» وزمن النشرء الذي يفتح زمن 
المؤلف ف "دعومة متجاهلة للموت" . إن المؤلفء كما كتب في شذدرته 
حول واطو (8600ه/2008, مُجبر على الانسحاب بشكل بسائس وال 
إطار محدود للزمن البشري» في حين أن كتاباته» أفكاره يمكنها أن تكون 
مستثناة من هذا الإطار وأن تُعيد الانخراط ف الزمن العابر للتاريخ "لتلقي 
المؤلف من طرف أحياء هم زمنهم الخناص . 

شيء ما هو الآن يقترب من الا كتمال. وهذا الغلق للم لف هو شرط 


(1) فيلسوف فرنسي (1953- ).؛ أستاذ الفلسفة والأخلاق بكلية التيولوجيا البروتستانتية 
لونبوليه (فرنسا)» تتلمذ على يدي بول ريكورء ناقش رسالة الدكتوراه بإشراف ريكور؛ 
بحعنوات: "لتهاعءا[عقظ مماأكدن) معذه مأمعم78# 18 عل عناواع 0[منقمتمرةام اأتطوزة ع1" 
(1983 ,0 ولروط): له مؤلفات عنها: 
وعادرتكوأننام 5قعل عكلت ا داطلدعن لا ما عفرو .ل ععع3 ,عاعهي؟! امدظ عل ععنةانأاطوعهم؟ - 
,211855 ,غققمةة متنا و 16 .1017-1079 .م ,2096 ,5عقص7تااط ,وقة8 ,رذ عسجسامئيا؟ 

نات بقضوط 
لقنا لقتنا ,كتققظ رأمالقجلق كوقع ع1 - 
5 بلاناقتاعناز ,داعة2 بعاعف قا أن عممعتممئز قآ مناصوعن] [يخ 8‏ - 
(2) للشع ةلا عماماصث (1721-1684): رسام فرنسني. (المترجم). 
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ف فتحه على التأويل؛ مثلما لم يتوقف ريككور عن القول به عن المؤلفات 
75 ابي 

بصفة عامةء الى تحمل الحبال مع مقاصد المؤلف والسياق الأساسي. إن 

الشذرات المقترحة هنا للقراءة تحتفظ مع ذلك بشىء من اللاإكتمال؛ ها 

في العادة خطوط أولية» مسودات» ريعا ثركت جانيا بعد تحريمر كتابة 
حديدةء وهذا ما لم يحدث. لا ينبغي أن نبالغ في تقدير أهمية ذلك. لكنء 
من جهة أحرى» كيف احتفظ لناء في أوراق مكتبة ريكور2» بشذرات 
نختبر فيها اللفتة أححيةع الأسلوب» الطريقة الى يفكر يها ريكور, شما قد 
تعيشه فقطى وق هذا المع للا! كتمالع والانقطاع بواسطة الموت؟ طريقة 
النظر بفكرة إلى المؤلف, أو بالأحرى فعليا تقريباء مع ماما من حالة 
ابره بالضبط. ومن ضعشض مل زوال سريع- ومن شهاده غمنةع ث رركت 
ريا 

من لال هذا التقدمء أريد فقط أن أستختر ج بعض المخطوط الكبيرة 
لتأمل ريكور هذا حول الموت*2, حول الأسئلة الثلاثة الى أعلن عنها في 
شتاء سنة 1996-1995 كما هو مسطر 2 بر ناجمهع والى يبدو كما تغطى حتى 

شذراته الأجيرة: 1) "أشكال المحيال" (ما عكنئ أن أتمثله عن نفسىي؟))؛ 

. تيياا‎ 0# ١ ١ ا‎ 1 1 5 

2 "في الحداد وق الابتهاج" (ما الجذر؟)؛ 3) "هل أنا مسيحي بعد؟" (لماذا 

لست فيلسوفا مسيحياً؟). من بين هذه الأسئلة سأو رد هذا المتعلق بمعيئئن 

(1) قعمقتعة كعا ععرعءقا: عبارة تستخدم ف اجمال بحري وتعين حل حال السقينة قُدفت 
الإقلا ع» كناية عن الفصال المولف عن عقاصد الولف والسباق الذي جاء فيه ليقلع نحو 
التأويل. (المترجحم). ' 

(2) القد أورث بول ريكور مكتبة عمله الشخصي والأرشيفات ا مرتيططلة عؤلفه إلى مكتبة 
الكلية الحرة للتيولوجيا البروتسعانتية ليساريس» 83: هج أرأغغحوء 75014 باريس. 
واستحداث مكتبة ريكور (ذ.كناء و6 1و0 حرم بوجحم يرافق هذا العطاء الكري. 

(3) العنوان الدقيق للمجموعة الأولى للمخطوطات هو احشسى الملوت. في الجحناد وي 
الايتهاج". 
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البعث. والذي يعود عدة مراتء كما لو أن الأمر يتعلسق بتمثل أكفر 
راديكالية» غير متصوّر (#دوفوةعنهه)!؟ بشكل كبير على وجحه التحديد: 
للتمكن من إقصائه. إِني لا أعرض هذه الأسئلة كمختئص ف فكر الفيلسوف 
[ريكور]ء لذن لا أستطيع أ ن أتحمل هذا الدور. سأحاول بالأحرى أن ن أقوم 
بذلك داحل صداقة محادثة متقطعة: محادئة من بين محادئثات أخرى كان قد 
حافظ عليها. إن كان على أن أتذكر كلمة لريكور الصديق, فسأذكر هذا 
الكلام الذي يحيلئ إلى -لحظة حزينة بالنسبة لي: "حسناً فلتعيشوا". لقد قال 
بان شيئين كان من الصعب غليه أن يقبل بهمما ف الحياة: الأول هو أننا 
زائلون, الثاني أن لا نكون محبويين من طرف الكل. 
حداد التمثلات 

لنفهم مسيرته جيداًء يجب أن ننطلق من الاعتدال» يمكننا القول حتّى 
بالزهد في التخبيل؛ الذي يباشر به ريكور مسائله. إنه يبدأ بإزالة المحيال» 
من ععلال تحليل تمثلاتنا بطريقة نقدية. في هذه المحاولة حول الجداد» ال 
تمثل التصميم الأولي من بعض النواحي للصفحات الأكثر اكتمالا من 
زكتاب] "تاطن0! ,عزم)ه11! ,ممتمصسفط 15"© (الذاكرة التاريخ 
النسيان » يعنالح ابتداء عدم إمكانية تخيل ما هم عليه وأ اين هم الآن أقرباؤ نا 
الموتى؛ ثم عده إمكانية أن يتخبيل نفسه ميّتأء أو مختضرا؛ أخخيراً لالخاصية 
اللاشكلية للحشد غير المتمايز من الموتى كما لو استولت عليهم عدوى 
موت قاتلة. من خحلال هذا التبوضيح؛ وبواسطة عمل الذاكرة الذي يشفي 
من التخيل المزيّف» يتعلق الأمر بإعادة مر المحيال هذا إلى مجراه» وعدء 


(2) .2000 بلاتع5 قط 


تر كه يفيض . ونان هذا لمعن توحيف متيو والدى له هو ييه نبي 
شفائية» وبواسطة توضيح ما ييدأ النص حول الحداد؛ في المع نفسه فق 
النهاية» بواسطة تحليل دلالات كلمة البعث تكتمل هنا الشذرات, 
إن هذا الرفض للتخيل لتمثل الم بعد لموضعة عالم خخلفي» ؛ بمتلك شيا 
من اللاأدرية بالتأكيدى بالمعين لاص والدقيق للنقد الفلسفي الذى ل يستسام 
للوهم والذي يفضل أن يخترق العا المأزق: النهاية؛ عادوه علسى ذلك 
بممعين الحدوديق نحن محالون إلى ما أدناف إلى عالم حياتناء الوحيد الذي 
فتلكه؟. وهل يجب. رعاء أن يكون البعث ف صيغة معضلة لفتح إمكانية 
التفكير 2 الشعرية؟ لحن هذه "النزعة اللاادرية" من ججهة أأحري» اليك 
متطابقة مع النرعة الاختصارية للإانجيل. لأنه "لا يحق لنا المعرفةة"؛ وكالفن 
(متطد2)0 نفسف في رفضه لعبادة الأموات.. كان قد طلب أن يرمى مشل 
الب ساء ف المقبرة اللجماعية» مؤكداً على أنه يجب ابتداء أ ن لا ينشغل بأي هم 
يخص شولا"'صه الخناص. ومع ذلك حي الجذر: أي يتعلق الأهر بالر هد المتحمل 
(قِ النزعة الرواقية) الذي سيكون تمهيدا للموت»: توقع الذات مقل اجثة 
مسبقة"؛ على العكس من ذلكء مند فلسفته في الإرادة» لم يتوقف ريكور عن 
محاربة هذا التوقع غير الممكن؛ وهو ما عاتب عليه هيدغر (ممهعملفه1)*©. 
01١‏ يككن أن نربط بين هذا التغيير في شعار "الحد" وهذا خرن ايا ادا مرا رترالار يور 
ف "بيار تيفيناز (تقدع غط1! عرع1ط): فيلسوقف برء تستنوق (1994 ,اناعد بوصوط ,تمع ساعع ]): 
وق "الحرية حسب الأمل" ,(1969 ,[تدج5 رفصو ركهم عماغ عنما عمل الأقصت عل) 
(2) ججمون كالفن (ستحاقت هدهت): (1509- 1564) تيولوحي ومصلح فرئسي: (المتر جحم). 
(3) لقد عاتبه على الترتيب التسلسلي بين الأصالة البطولية للقلق من أن تكون في مواجهة 
اموت 0 ارس هر وابتذال الوقاة اللاأصيلة للفار 0 المويت؛ اا مسسجونور 
(2مملم5)ء حيث الحكمة هي تأمل ف الحياة وليس ف الموتء وق اليقاء لي “00 
(الذا كرق التاريخ: التسنيات: مر حم سابقء؛ عى: 466-465). اليفيئاس (كقضالاة 1) واضح 
وحازم حول ما قبل الموتء والذي لا بمكنه إلا أن يكون كينونة-ضد- ال-موت وليس 
كينو ئة- من أجل -ال -موتث" (الفسيه) ص نا 4). 
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هنا يكشف حداد التمثلات عن لحظة أساسية في عمل الحداد وق 
التناهي القابل لأن يكون مولوداً وزائلء في هذا الديالكتيك بين الرفض 
والقبول والذي استكشفه منذ زمن بشكل رائء'". كيف لا يتوقف عن 
التأملع عن البحث عمن نحن» عن حشد قواه» ذكرياته». رغبته» داحل ما 
يدعوه "عجرفة شهية الحياة الي هي أحيانا صراع؛ سكرة موتء؛ ولكتها 
ليست على الأقل شكلا من الأشكال العميقة لهذه اللامبالاة الى يدعوها 
هنا ابنهاحاً؟ وكيفء في نفس الوقت تقريباء قبل ووافق على أن يسرك 
مكانا لذات أخحرى لا أعرفهاء لغير نفسهاء كيف رضي بأن يتمحيى أماء 
الأخرين» ف هذه اللامبالاة» هذا التخحلي عن الذات» الذي سيكون 
الشكل الأساسبى الاعمر للابتهاج؟ أليس الطريق م بين الالشغال 
المفرط بالذات: لدى الرواقية (عدمؤزهةه:) واللامبالاة المفرطة بالذات لدى 
الأورفية (عتواطمههم)» وهذا "إلى أقصى حد"؟ يكشف الحدٌّ بهذا المعيى عن 
تذيذب عميق لأشكال وحودنا الاعتيادية. ويستجمع م الأمل ف هذا 
الإخاء الزاهد» شبه فرنسيسكاقي2, بأن يكون من بين المخلوقات؛: لكن 
دون أن يتخلى عن السعي ف أن أن يكون ذاتاء إلى أقصى درحة. أن يقوم 
مقامه ف اللحظة نفسها ال نجعل له فيها مقاما. 


ابتهاجٌ أساسي 
بسب هذا غ لبرت اللصل بين الابدياج ولجنادة ‏ وجتعم البكال 
من ستتم مواساتهم"؛ كتب ريكور على الامش في مخطط مخطوطه الذي 


(4)1 "طريق القبول ؛ قٍ الإرادي واللاإراديء رزقفاعة8) عكتمتصم[معكمآ"! أ عتتقاموزملا مآ 
(1955 بعنطسهع مرورا بالترعة الرواقية أو القبول النقوصء النزعة الأورفية أو القبول 
المغالي؛ ويكتمل بقبول حسب الأمل. 

(2) عهنقعقاعموة: فرنسيسكان نسبة إلى رهبانية أسسها فرنسوا داسيز (1226-1182). 
(المترجم). 
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سنجده لاحقا. رما هنا يكون واحد من أماكن التجاور مع دريدا 
(دانصء0): إن الكآبة ليست شيئا نعيبه بأي ثمن» لأنها جزء من وضعناء 
بالشكل الذي يجب أن يكون فيه واقعناء لتكون أحياءء» متضمُناً أيضا على 
غياب ما ليس كائنا ولكنه كان. إِنْ الحقيقة الواقعية لا تستسلى 
للامتصاص من خلال موت سيكون أكثر واقعية أكثر من أي حياة؛ ولا 
من طرف الوهم بأن الحياة وحدها واقعية وكل موت يمكن أن ينحل20©. 
لكن المبداد الذي يجب أن نقيمه لأعرائنا الغائبين يعود إلى نفسه في توقع 
الجداد الذي سيقيمه لنا أقاربنا عندما سنغيب (الذاكرة؛ التاريخ» النسيان» 
ص. 468)-2 هذا العود الأول يحضر للناي. الذي هو أساسي حالص. 
والذي يستدعى "تقل رغبتنا في الحياة" إلى الآخرين- سآني. 

إن نموذج هذا العود يقع؛ مع ذلكء؛ في الإحالة الأكثر أصالة مسن 
ا موت إلى الميلاد» إحالة قام ريكور بتفعيلها منذ سنوات الخمسينيات في 
فلسفته للإرادة: والذي الم يتوان في تكرارها على طول انط ف [كتاب] 
الذاكرة» التاريخ: النسيان. إن جداد التمثل يُظهر التجربة المستحيلة لموته 
الخاص كما للميلاده الخناص- واللتان ليستا كائنتين "بعد" أو "دائما قبل" 
واللتان تتخحذان الوجود من أجل تمدّد يكون فيه للميلاد أولوية لا رجعصة 
فيها. مثلما يذكر مع حنة أرندت (المعتة طهمموةة): "إن الناس لم يولدوا 
ليموتوا بل ليبتكروا' (الذاكرة» التاريخ» النسيان» ص. 636). 

يوجحد إذن رابط عميى بين الجداد والابتهاجء بين الرناء والمدح. 
بالطريقة نفسها الي يتذبذب فيها الجداد بين الرفض والقبولء» يتذبدذب 
الابتهاج بين النتضال أو شهية العيش ونعمة اللامبالاة. أبعد من وججهة 


(1) بقترم ريكور هنا ثمرا حريثا بين تقصوصض جورم سميرون (للامممع5 10724) و برعو ليمي 
زآلاء ا[ 111100) . 
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النظر التفسيرية؛ ثم وجحهة النظر العملية؛ يمكننا أن بحد تمائلا عميقا بين الأنين 
الخالص للمعاناة مصطلح مماولته الصغيرة "الشر والترنيمة عمسححط]! أ 5121 .]1 
لبي تقول بالاعتراف بالحميل ف هاية | كتابه] مسارات التعراف والاعتراف 
620 13[ عل معنامعروط7 . فقي الحالتين» ومن المهم لفهم رفضي 
ريكور لكل فكرة للحكم النهائي2» يتعلق الأمر بالخروج من كل 
فكر للجزاء؛ للثواب أو العقاب؛ نحن نتعامل مع العفوء أي مع العبث في 
حالته النالصة. عن التعاسة كما عن السعادة - حنّى وإن كانت هذه 
"اللحظة البوذية" بدون شك من أسلوب بروتستني كثيراء أو مرتبطا 
بقراءة حوب (ط10). 

مهما يكن؛ نحن هنا بالقرب من الأساسيء» لتجربة صلاح الوحود 
الخالصء مثلما يكسر القرب من الموت الحدود الاعترافية؛ ويخترق حواجر 
اللغات الي تعلمنا فيها تحارينا الأكثر عمقا. إن منابع الحياة تتجاوز هنا 
الانشغالات الفردية وتحعلنا ننفتح بواسطة الشفقة على الرغبة قي الكينونة 
الي يكوا الآعرون. في الوقت نفسه؛ فإن من يموت هو من يمسوت 
وحدهء حتى وإن لم يمت وحله بل برفقة التجاور الأخوي مع من هم 
أقرباوٌه حقاء و إلى أبعد -حد. 


معنى البعث 
إن حداد التمثلء أو حضور الغائب» يكشف عن الشرط الذي به 
تكون التجربة الأساسية لصلاح الحياة في شكل فاتح لشههية الرغية في 


(1!). ,ععشققة15ةالصوعع: ها[ عل دتنتوعمة2 ج2004 ,1986 ,د5ع1"10 اع ومطها ,عتتغوعن) ,أقا8 ع[] 
2005 ,"قلقكى]ظ مناه"1" ,لعقتهنااقت) ,ماعو اع ,2004 عاعماء ,ركدق"] 
(2) إن تمئلات ما هى بالنسبة له عقلانيات تيولوجية-سياسية ثانوية ولاحقة وال يجب أن 
تكو ن مشككة بو اسططة عملية نراع الطابع الأسطوري: فيلك الأساطر الذي وحلة 
يسسمح بتحرير نو أذ شمكنة 
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الوحود الذي يرد بعنف على التهديد المميتء ق اتفصال ولاميالاة عن 
ذات متخحمة بالامتنان. إنه من اللافت أن النص الأخير محاولته المعروضة 
هناء في الجداد وثي الابتهاج؛ المعنون ب "الموت"؛ يجعلنا مخطو خط رة 
وخطوتين. لديئا الآن سطران آحران لنقول ما هو أساسي وضروري: عن 
الانفصال عن الذات» ولكنه هذه المرة يحضر للتحول إلى الأآحر لحب 
الحياة؛ وعن الثقة ف الانشغال بالاله» الذي يستعيد» يستخر جح ويلدعم 
لامبالاق. هذه الثقة في البعث حيث ليس لنا الحق في أن نتخيلها تأعحذ 
أشكالا استكشافية كثيرة-- حيث أن واحدا منها هو في صورة التخحلى عن 
الذات لصالح الذاكرة الوحيدة للإله» حيث كل وجود سيصنع الفرق. 
هذه الفكرة؛ الب يستعيرها ريكور من وايتهايد (لمتعطءان/8)» تبدو له 
طريقة للتخطيط:؛ نحت صيغة عملية؛ لحاضر أبدي حيث ليس لديا أي 
شكل. إننا محالون هنا من "لاأدرية" البعث إلى "شعريته". 

لقد ميز ريكور ف [كتابه] النقد والاعتشاد زممناء00891 اه عداو028 هآ) 
بين بعث أفقي: عر عبر الأقارب» بواسطة انتقال» تلقى واستخلاف كلما 
أفعالي وأفكاري إلى غيري؛» وبعث عمودي, في ذاكرة إله أكثر قوة ليختصر 
الكل في "يومه". في فاية شذراته يبدأ من حديدء بشجاعة. وعيِز بين 
دلالات البعث كدليل سردي وإنحاز لوعدء كتجربة ربيعية لاستعادة الحياة 
شد الوكه ركحة اخروي و املف هااليس كانا يعن 

فلياذن لي القارئ في أن أستعيد هنا ذكرى شخصية: في فاية سئة 
5+ طلب مني بول [ريكور] أن أشرع في مراسلته حول الموت» الحياة 
وبجمل تساؤلاته. وقد بعثت إليه على الخصوص في حانفي (يتاير) سسنة 
6 رسالة من عشرين صفحة ممدّدة ل "إقراراته دون اعتراف"2 في 


(1) إمًا كلمات إهذائه على لسخحيي من أكتابه. 
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[كتابه] النقد والاعتقاد. حيث وضع تأمله "حول العدول عن فكرة البقاء 
اعلى قيد الحياة]» تحت الشعار المزدوج للإنفصال الإيكهارن 
(لع مم17 ولعمل الجداد الفرويدي (مع1لده:1). لاستخدام لغة تبقى 
أكثر أسطورية» سأقول التالي: أن الإلهء عند موي» سيجعل مني ما يشاء. 
لن أحتج على شيء؛ أن أعترض على شيء بعدها. نل إلى الأحرين» 
الباقين على قيد الحياة» مَهمّة استخلاف رغبى في الكينونة» جهدي من 
أحل الوجود, في زمن الأحياء"2. 

في هذه اللحظة, لم تكن نقطة نقاشنا حول البعث, لأنن قاسمته كليا 
رفضه البحث عن شكل للبقاء على قيد الحياة؛ لكنى عبرت له عن عدم 
تق بفكرة هذه الذاكرة الواسعة للاله حيث تُحفظ أقل الأشياء دون 
ضياع. لقد رأيت فيه منادى (#هممل0) كبير قادر على فهم كل شيءء 
وتبرير كل شيء. لقد قال لي مبتسما: "يحب علي أن أنبذ حتى هذا 
لقد رضخت لذلك محعجاء م ا أن نستانف الاعتماد على تعددية 
أشكال الذا كرة. ئ 

في أفريل سنة 1999: تابعنا هذا النقاش لال رحلة قصيرة من عشرة 
أيام؛ نحن الاثنان» إلى كايدوس (معملومم2)0©. لقد كان في ذر 1 


(1) نسية إلى التيولوجي الأماي إيكهارت (انداء8). (المترجحم). 

25 .1995 ,لجآ -سممقصطم ,ومو ,سملزعا رمم 9[ أت عدوتانت 3] 
أنظر هنا أيضاء في بداية نص "الموت"؛ المقطع الذي يتحدث فيه عن الثقة ف العفو. 

)03 مع أن وحن لم يتوان ف القول أله يبل بكل التقاليد المنتقلة بواسطلة تقاليد الكنائسء 
حتّى وإن أحسّ قليلا أو كثيرا بالقرب أو اليعد منهاء كما أن كل واحدة منها كانت 
تشتمل على جاتب غير قابل للا حتزال من التجربة. 

(4) المنادى (عفهمه): كلمة تعئ حرفيا "وحدة" من اليونانية (قودمم)؛ هي الوحدة 
الكاملة للمبداً المطلقء وحدة عليا.. (المترجم). 

(5) منطقة تاريفية بتر كيا. (المترحم). 
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تحريره [لكتابه] الرائع "الصواري الثلاث": الذاكرة» التاريخ, النسيان؛ 
مبعحر أ عبر كأبة التاريخ» لجو فلسفة شيبه برعسوئية (عقتع [تاموعرعط) 
للحياة؛ كنهر يسير نحو مصبه. لقد كان الوضو ال ركزى لمحادثتنا حول 
الحياة غلى المخصوصء موضوعا كنت أخشى ألا يغوص في التفاصيل وألا 
بمحو الانقطاعات الفردية. وبإعجابي ذه الشجاعة في احتيار الرغبة قِ 
الحياة» ذكرته أنه» في النصوص الأكثر راديكالية للتراث المسيحي» ل يكن 
لبعث العملية المتواصلة للحياة أكثر من لود النفسء ولكنه شيء 
يستجيب عاليا للانقطاع الواقعي للميلاد وللموت. والذي يلامس فرادة 
الأحسام الحية» لأشكال وجودهم ال لا بديل لا وال تبقى على حافة 
طريق الحياة وتنمحي دون أن يستخلفها شى 172 


والجال أن السؤال الذي يطرحه ريكور» متعلق ب "الانقاذ الأكثر 
تحذيراً من تبرير ذوي الخطايا: تبرير الوجود". وهو ما بدا له عمق موقف 
المسيح من الموت. لأن هذا الأعير متابعا تو جحيهات كزافيه ليون- ديقور 
(عداه] اهمف[ معذحو:)؛ لا يشير إلى مستقبل بعيد؛ لحن وعبر نزع 
الطابع الأسطوري عن الحكم وحتّى عن الغفران» إلى نوع مسن حاضر 
آخر - الموسع إلى الما - يزال- هنا لما كان وإلى الذي كان هنا لما كان 
عكن أن يكون. هذا هو الاقتراب من المملكة, في زنابق الحقول وعصافير 
السماء؛ حيث لاحظ ريكور مع كير كيغارد (0موعه1)» ف هاية 
[كتابه] الذاكرة» التاريخ. النسياث» أهَا لا تعمل. ومع ذلك فإن هذا التأمل 
)1(١‏ لقد نشرت هذا التأمل القصير بعنوان "رثاء للبعث"» فْ حلة دراسات (وع0بط8)» ربيع 


لنال)ك. 
و 


يقترب من السؤال الدال المقدّم في المخطط الرئيسي للنص المعروض هنا: 
"هل أتا مسيحي بعد؟" سؤال مستتر ومعزول”"» ولكنه يلقي اليظرابا 
ملحو ضا على نمل شذراته الأحميرة. 

ليس عبمًا ديد بعضص العناصرع 2 النصوص الجموعة هنا- والي أي" 
تزعز م الكو المعسة: لريكور كب 'تلسوقة مسيدحي " فشقطع ل الصورة 
الشاهدة والراضية عن نفسها الى عكن أن يكوا مسيحي حازم. لقد 
كان له نيك حدر ي» والذي يععطي مصبذائية لشهادنه. بالتأكيادء قد 
أعرب عن إكانه كميلاد» متحمل ونسبىء ف الوقت نفسه: "صدفة 
متحولة إلى قدر بواسطة اختيار متواصل". لكننا نراه هنا يتخذ بشكل 
مستتر مسافاته مع فهو م 8نادذم [الإعان والوتوق]ء للاعان مفهوما كتوافق 
مطلق©. زيادة على ذلك: إذا لم يكن المشكل سوى البعث الذي يرد 
بعترها) على لوت معلا فى يححياة تقر قرادة بعف الوك كما لبن العلو 

راذا على الخطيئة بإعلان إلغام جميع الديون ف هبة أولى ودوت استحقاق» 

أي وعظ سيُجيب اليومء وعن أي سؤال؟ لهذا الوجود كحظ عبقي؛ 

ولْكن عن ماذا؟ 
أوء لاستئناف السؤال من البداية: ما "النداء" الحقيقي الذي يجب أن 

تستجيب له مسؤولية الذكاء القلسفي؟ وماذا نفعل عندما تكشف الملحمة 

الإبخيلية الكلية» والى خلافا للأوديسا مطروحة من أجل تاريخ "حقيقي", 

عن جانب كبير من خيال تيولوحي- سياسي؟ في النهاية» فإن ما يرعج 

(1) والذي هو بدون شك بتاريخ سنة 1996 أو قريبا منها. 

)22 لقد بين رونيه بيائر (عممعزط عفوع 8 المشار إليه في شذراته. أن سفهوع 1515م ثم ابتكاره 
بشكل ما بواسطة الأبيقوريين: لإظهار حذرية الالترام والاهتداء المقترض بواسطة تبتي 
أطروحات [مدرسة] الحديقة (مزلعوة ع1) [المدرسة الفلسفية الى أسسها أبيقور للر حال 
والنساءع] 
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ريكور ف علاقته بصورة المسيح. هو البديل المستحيل بأن لا نرى فيه 
سوى صورة أخحلاقية» استشائية حُتّى» في متابعة للتيولوحيات الليبرالية 
البروتستانتية» أو نرى فيه على العكس من ذلك صورة التضحية لابن الإله 
الاب الذي موت 395 عينا. والذي يكن أن يكال على أنه مات امحدة 
أحلنا"؟ هل يجب أن نستسلم للنزعة الأخلاقية على طبق صغير من 
الإنسانية بعد أن وصلت إلى الأغلبية الكاملة) وبعد أن فقدت الحدة ما 
تحت- أخلاقية لرغبة الحياة أكثر من الجنون ما فوق- أخلاقي فبة الذات 
دون مقابل- أو لاستقبال الذات بواسطة آحر؟ أو هل يجب العودة إلى 
الوراء والعزم على تَبْرنّ أعمى لتيولوجيا تضحية واليّ تفترض إفا ميال 
للثأره قضائياء أشرا دياه الخاضة» الوغورده ودر اد 01 
إن ما هو أكيدء في كل الحالات» أن ريكور رفض ممة "فيلسوف 
مسيحي". إن الفيلسوف هو من ناحية إلى أخسرى فيلسسوفء :دون أن 
يعرقله شيء عن مساءلته لأن كل ما يعرقلها يشحذها: إنه يعرف الوضع 
المصادف لكونه مولوداً في لغةء ويعرف تعددية الظواهر الإنسانية» ويقبل 
أن يوامّه بواسطة المناظرة» الذي يحمل التماثل والتبادل المتعذر رفض هما 
معاً لوجهات النظر. إنه يتحدث حتّى عن الاكتفاء الذاق وعن "الرضى 
الذاي" للبحث الفلسفي. عبارة مغالية دون شلك وأقل تطابقا مع مار سته 
الفعلية للفلسفة؛ إنه قي حوار دائم مع المصادر والاختصاصات غير 
الفلسفية» لكن الذي يقولء في ذلك الوقتء بالحذة شبه نتشضوية 
(1) لقد كان هذاء في آححر أيام حياته» موضوع نقاش كثيف مع هانس كريستوف أسكان 
(تسدامث امم؛وضط-وصة1]1) أستاذ بالكلية البروتستانتية بباريس» وكان يسكن بور-لا- 
رين (أطاع8-وا-وعداه8). وف نه عن الطريق الثالث» إهثم ريكور بالتحوّل المأساوي 
لإله الإيرينين (ومنيصنرط) إلى إله لللإمينيدين (0681065نظ). [آطة مذكورة في الأسطورة 


اليونانية أعخيل]. 
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(عصمعغ طاءكجاء لط ) لإئباته الفلسفي. إنه عا هذا التمل من الذكاءئ هذا 
الأن ةعشال بتعلام السيستة؛ هذا الشغعف الحجاجحي؛ يستحيب الفيلسو قب 
(بطريقة مسؤولة) للنداء الديين الذي يقول بالنشوء الأول؛ متعة الوجحود. 
التفاي المجهول» والانعطاف نحو بقية العالم. 
لكن ما يتولد بقوة من هذه المحاولة ومن هذه الشذرات الى تفصلنا 
عنها عشر سنين تقريباء هو القلب (صمنوعمام الذي بواسطته يتم نفل 
انشغال الذات إلى الأخخرين. ليس في تضحية وقربانتء بل في عطاء 
للنسيان» في نخدمة 5 حيث القادم هو بسساطة ما يتصرف 
كقادم- بأن موضوع القادم يحدد قلبا جحذريا: ىله واتعكاسا للانشغال 
الآخرين بعثاً لا أطلبه لنفسي؛ قد يكون هذاء كما نرى ذلك أيضا ف 
الشذرة حول دريدا (د0نمء2). التسليم الوائق للآثار الي أخلفها إلى 
الأخرين وهي الآثار الي تطلب أن تكون منتذ كرة أن يعاد فتحسها 
والتفكير فيها؛ قد يكون هذا أيضا نقل رغبيت ف الحياة إلى الآخرين» في ما 
له مناعةء لا شو أقوى من الموت. ها هنا نحمذهة المسيحي بتعيير فلسفي 
كان عليه رومبرنت (اممهسطددع) 22 أو هذا المسيحى بتعبير موسيقي لا 
كان عليه اخ( (طعه8)". ليست المسألة إذن متعلقة يمذا الأنين 
(1) "مي رأيناك ججائعا فأطعمناك [...] ما أنكم فعلتموه بأحد إخوي هؤلاء الأصاغر فبي 
فعلتى' (إغيل متّىء 25): مشار إليه بواسطة ريكور ف [كتابه| التاريخ والحقيقة» باريسء 
سوي» 1964 (إضمن طبعة (كتقوة8 5اهاه2)ء عى. 126). 
(2) رسام هولندي من العصر البارو كي (1669-1606) (المترحم), 
(3) موسيقي أماي (1750-1685) (لمتر حم). 
(4) طريقة في التفكير ف الذائيانية نفسها ليس كطريقة في الفرارء لكن كتعبير عن مطلب 
المسة ولية والععدالة .يهام الأخرين, 
4 


والشكوى غير المنتهية نحو شخحص سيكون ميتا من أجل لا شيء: كما 
حدث عبر امتداد تاريخ الإنسانية» ولكنها مسألة الاعترافه بشخص لم 
يولد عبنا؛ وهذا يبدو أنه يمكن أن يقال من طرف أي شخص, 


أوليفيه أبال (اعطى ععتوئا0) 
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بول ريكور 


حى حتى الموت 
منيوعا ب 


لتدذازات 
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ملاحظة الناشرين 


يحترم هذا الكتاب بدقة النض المحطوط لبول ريكور. هذ! المخطوط 
الذي أعادت كتابته كائرين غولدنشتاين'' لمتعاومءع19اه6© ممنمعطاوح) ال 
حددت في ححاتمتها لهذا الكتاب الظرو ف واللحظلة ل كتبت فيها هذه 
الصفحات ., 

م يكن إريكور] مهتمًا بدشر نسححة من عمله. لم نحافظ على ترتيب 
النص سطرا يسطر» ما عدا صفحة البداية» مع مفطط الزء الأول مسن 
الكتاب» والصفحة الأخيرة الي تختم اللجزء الثاني والكتاب» لأنه ترتيب 
عارض عالص. من ناحية أخرى حافظنا على قطائع الفقرة. لد وضعنا 
وأعدنا وضع الفواصل عندما تكون غير موحودة أو غير ملائمة» كما 
قمنا بتصحيح الأخطاء المطبعية واحترام بعض المتفقات المطبعية الشائعة 
وكذلكء تحديد كل المصطلحات الى وضعها بول ريكور بخط مائل). 

لعد قدمنا في مان النص؛ بين مزده جين عامقين رتاه إشارات 
حول المخطوط: فقّرات مشطوبة؛ إضافات على الهامشء كلمات قراءتا 
حدسية أو مستحيلة؛ كلمات ناقصة. لم نشِيرٌ إلى التشطييات النقاطية و 1 
(1) محافظة أر شيف مكتبة بول ريكور ومديرة للحنته. 

(2) أما المعهوفات غير الغامقة والأحالات الى تتعهي بسمة (المترججحم) فهي من وضع المترحه 


إلى العربية. (المتربحمم. 
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تعد كتابتها. أشرنا في الهامش إلى تحديدات مختلفة للناشرين (مثلا» مؤلفين 

وعناو ين اا إليها 0000 وكذا شر جتسخ هصذة المؤلفات). بعضص 
الملاحظات هي لريكور نفسه. تمت الإشارة إليها كما هي عليه. 

" كاترين غولدنشتاين" 

و"جون- لويس شليغل" 


لاد 





ضَى الموت 
في الحداد وني الابتهاج 
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القد وحد النص التالي في ملف ورقي معنون ب "حتّى الموت. في الجداد 
وفي الابتهاج. ب.راء فتح دون شك حوالى سنة 1996. وقد تضصمن 
الملف أيضا رسالتين مؤرعيتين ف "1996/1/20"؛ و"أفريل 66" ونص 
العبادة ليوم الأحد 28 ماي 1995.] 
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[في صفحة الافتساحء نقراً:] 
حتى الموت 
في الجداد وني الابتهاج. 


1 








الأنين [الشكوة 
العزاء والجداد 
الاعترا 


العشب اماف (إشعي 
استعناف ' كابة المتناهي" (الآر 
الجداد والرضا ©» الفر ح/الابتها ج. 
الأمل - عابر للأحيال 

- عالمي 

- كنسي : سرب الشهود 


(1) أي إلى غابة الموت» أو حتّى اللحظة الأحيرة من الحياة. (المترجم). 
1 


الأحياء والأموات؟ لا: الأحياء وذكرى الأموات في ذاكرة الأحياء. 
رابطة الذا كرة, 
ما الإنسان الذي تتذاكره! 


وحدهم الشتعون من ستتم مواسافم 


الإله التجب المخلص 
تسيا 
- سفر إشعياء 45 15 
"حقا أنت إلهٌ محتجحبء إله إسرائيل المخلص " 
(مختجب- مخلص) 
بع السبيل "لا تخف" 
منذ إرساطها إلى ملك قبل المعر كة (1-111.887761.ى) مرورا ب 2[1.1. 
إلى غاية "العزاء" (في معيئن سفر إشعياء» 40) قبل الاحتضار. 
الاحتضار ححتى... 
استعادة تراث الرئاء والشكوى 
في المزامير» أرمياء إشعياء 3 
يجب أن ندعهم يقولون الشكوى كمواجهة قصوى للجداد. 
الجداد من خلال الشكوى » (إقام ي) حداد الشكوئ؟ 
اللحظة البوذية؟ نهاية سفر أيوب: سأضع يدي على فمي... 
[تتيع صفحات مُرقمة في المتحطوط من ! إلى 16, توافق كليا النقطة 1] 
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حتّى الموت: 
في الحداد وفي الابتهاج. 


من أين نبدأ هذا التمرّن المتأحر؟ من الأساسي» حالا؟ بدأ بضرورة 
وصعوية القيام بالجداد لإرادة - الوجود بعد الموت؟ بالفرح - لاء 
بالأحرىء بالابتهاج المرفق بالشكر المأمول من الوجود حيّا حتّى الموت؟ 

لا: الأساسي أقربُ كثيراء أكثرٌ احتجاباً وتخفيًا إذن. ينكشفُ شيئا 
فشيكا في النهاية. 

[إن الفقرات الغلاث مشطوبة, ليتمٌ تدوينها لاحقاء قمنا باعادة 
نسخها هناء لأنه ليس ها تعمّة حيث تم إدراجها.] 

سأبدأ بالأكثر تجحريداء هذا المع الأكثر سهولة للقول والتمفصل. 
[نقرأ في الهامشء في مقابل هذه الجملة: هذا التعديل: لاء انطلاقا من 
المخيال الذي يختفي ويحتجب] 

ما الأكفثر تحريدا؟ التباسات الموت» التباساتث كلمة الموت. 

أرى ثلث دلالات كبرىء أو كر ؟ من المهم ييز هاء إذ هي إماك 
متبادل وارتاكُ ناتج عنها مما يشكل القلق الكثيف للموت. مد هذا 
المنظورء أفكر في كلمة موت في مقابل حالات أخرى للارتباك المفهومي. 
إذ للتوضيح المفهومي قيمة علاجية. إنه هنا كما في جهة أخرى تو جد 
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الوظيفة الدنيا للتفكير الفلسفي في: التحليل والتوضيح. [شاية الفقرات 
المشطوبة] 

1. تود دام عسادةا موت لارير اعرة اورعيرت عبيراين سين 
فقدان شخص ما. سؤال يبرز ياود ووز بعناد: هل لا يزال ره 
وأين؟ في أي مكان آحر هو؟ في أي شكل غير مرئي عن أعيننا؟ هل يظهر 
نطريقة أتخر 9 وريظ مذ السؤال الويف باك مسالا واكم :زفسه نيال 
الأحياء أو بمكن القول اكتربسن ذللق هو وال الأسحاء. سؤال ف لوع 
من الكائنات هم الأموات؟ ومن اللافت جذا أنه حتى ف مجتمعاتنا الدئيوية 
لا نعرف ماذا يفعل الأموات» أي الحشث. نحن لا نرميهم قي القمامات 
كفضلات منزلية» مع أنهم كذلك فيزيائيً. إن المخيال مسبوقٌ بانزلاق 
وتعميم: ميق: أمواتناء الأموات. تعميم من خعلال تبديد الفروق: الحبيب »> 
الغير. الأموات كآخرين غادروناء الأموات. يوم الأموات. إن مكان الدفن؛ 
ررس فعا را ون دن عادر الاسسايت رن سا يي انه لمق اينار 
الأحلاقى والاجتماعيء يشهدٌ على العصور القديمة وعلى استمرار هذا الفعل 
بشكل أكيد: [؟] نحن لم تحلص من الموتى: لم لنته منهم أبدا. 

مع دوو لاه «الشادلة تحول بصهر الأموات: الى ازنك أن تلض 
منهاء حيث أريد أن أمارس الجداد من أجلي أنا. لماذا؟ 

ناذا؟ 

لأن علاقى بالموت» غير منتهية الصلاحية بُعد: هى علاقة محتجبة 
مطلموسة؛ مُضعّفة باستباق ومباطنة 'سؤال مصير الأموات الذين هم موتى 
قبلا. إنه ميت الغدء المستقبل القريب بشكل ماء الذي أتخيله. وصورة 
الميّت هذه الى سأكوها بالنسبة للآرين وال تريد أن تحتل كل المكان: 
مع مجموعة من .٠‏ الأسئلة: من اشم أين هى كيف هم الأموات؟ 
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إن معركى هي مع وضد صورة ميت الغد هذه هذا المت الذي 
سأكونه بالنسبة للباقين على قيد الحياة. مع وضدّ هذا المخيال حيث 
الموتُ هو بشكل ما مُمتَصّ بواسطة المت والأموات. للدحول في هذه 
المعركة ضِدّ المخيال» أستائف التحليل بالنقطة الى أحَلت فيها إلى 
الأحياء. الحقيقة الأولى هى قا اكهناء أخيام اخرروانة يكت أحبباء عند 
مودت أهلهم. بالطريقة نفسها فإن آخرين سيبقون أحياء لي. إن مسألة 
البقاء على قيد الحياة هي كذلك مسألة الياقين على قيد الحياة الذين 
يتساءلون عما إذا كان الأموات أنفسهم يسدمرون ا ون لسن 
الوقت الكرونولوحي أو بشكل أقلّ على سجل زم مواز لمر الزمي 
للأحياء؛ حي وإن كانت هذه الوججمهة ار ل ا كل 
الإحابات المقدّمة من طرف الثقافات المتعلقة بحياة الأموات هى إحابات 
مطعمة على هذه المسألة غير المطروقة: العبور إلى حالة و جود أخحرى:؛ 
انتظار البعث: إعادة التحسّده أوء بالنسبة 2 الأكثر فلسفية: تغييرٌ 
لوضع زمئ» ارتفاغٌ إلى حلود أبدي. غير أن هذه الإجابات هي إجابات 
ب يران مرح هن لطر اونغ اويا اسراض اويود يتعلق مصير 
الأموات الميّتِين قبلا. 

أعود إلى الكلمة المفتاحية لاإحابئ عن سؤال: لماذا الجداد» وال فيها 
أريد الدحول- في عمل الجداد...: المباطنة قبل موي لسؤال ما بعد 
الموت. (بعسممر #ووص). لسؤال: ما هم عليه الأموات؟ رؤية نفسي ميا 
قبل أن أكون هيتاء وتنطيق على أنا نفسى بواسطة استباق سؤال البافى 
على قيد الحياة. باحتصارء هو هاجس المستقبل السابق. لقد قلتء فيما 
سبقء إنه سؤال الأصحاء. في الواقع؛ إن قدرته [الموت] على المهموس هي 
القدرة الأكثر قوّة عندما يهددء يقلقء يهين سفاهة اشتهاء الحياة المنيع. إن 
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صفة المنيع المقدّمة في البداية مختلف مع ما سأقوله لاحقاء نحو النهاية» إذا 
وصلّ حطابي» حول مجة العيش حي النهاية» حول اشتهاء الحياة 
الملوّنة ببعض اللامبالاة الى أسميها الابتهاج. ولكننا لن تذهب إلى ذلك 
يسرعة. ليس هذا مقام الكلام هنا. لسن إلا في البداية. أي ني 
التجريدات» فق الدلالات الممتزحة؛ في الالتياسات الى تاج إلى توضيح. 
الفكرة الثالئة عن الموت هي الفنا» وحوب- الموت يوماء له- أن- 
تموت لقد وَضّعتْ فلسفات التناهي هذا النوع من الوحود في طليعة 
لتذكير لقد استغرقت يعيدا في أفكارها 3 التناهي؛ الكينونة نحو 
النهاية أو من أجل النهاية» من الداخل؛ أر ريد أن أقول بواسطلة نظرة تمتنع 
لمي حر عله ب ل اي 3 
نظرة من داححل التناهي تمجه نحو الحدّ انطلاقا من الأدن دائما وليس نحو 
لمحطة الى تحتازها النظرة» مؤسيسة للسؤال: ماذا بّعد؟ في معين واحدء 
تأملي قريب من مُفكري التناهي . لكنء ضذ المظاهرء فإن التناهي هو 
7 ة بحرّدة. فكرة أنه يتحثم علي موث يوماء لا أدري مي؛ ولا كيف؛ 
ها تقل يقينا (فوات مو كد زهمن غير مو كد) (82ا1 116 1012 بقاعت 111015) 
تشفاضا) أكثر لتحاوز الرغبة- لما سأسميه لاحقا (مميّرين بين المصطلحين): 
رغبة الكينونة, جهدٌ من أجل الوجود. أعلم كل ما قيل وكتب عن القلق 
من ألا أكون مو جود يوما. لكن» إذا كان يجب استعادة مسار التتناهي 
لمقبدل؛ فسيكون بعد صراع مع مخيال الموت الذي لم أقل عنه إلا شكلا 
واحداً بَعدء الاستباق الباطئ يت الغد الذي سأكونه بالنسبة للأحياءء 
أحيائي . 
2. [قي المهامش؛ أمام الرقم 2: يتعلق الأمر بصور المخيال). هي 
دلالةٌ ثانية تر تبط بكلمة موت. الوفاة بوصفها حدثا: الاحتيازء نغهايةء 
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حد. من حائب» وفاتي ف الغد هي إلى حانب واحد مع كينوني- الميتتة 
في الغد. في حانب المستقبل السابق. ما ندعوه محتضرا ليس كذلك إلا 
بالنسبة لمن يشهد احتضارهء عن يحضر احتضارة سأعود إلى هذا لاحقا. 
بفكّر في أنا نفسي كواحدٍ من محتضريه» مُتخيّلا كالمحتضر الذي سأكونه 
بالنسبة للذين سيحضرون الوفاة. ومع ذلك فإن الفرق بين الوضعيتين 
التخيليتين كبم. حضور الوفاة عن ابر ياد وأكثر تأثيرا من محرد البقَاء 

0 دقيقة ا 010 إن البقاء على قيد الحياة هو 
مسار طويلء في أحسن الأحوال للحداد؛ أي للفراق المتقبل للمدفون 
الذي يبتعد؛ ينفصل عن الح من أجل أن يبقى هسذا حيا. لكن؛ في 
النهاية, هو بالنسية لى استباق مستبطن الأكثر ترويعاء لهذا المحتضر الذى 
سأكونه بالنسبة لأولئك الذين سيحضرون موني» الذين سيشهدوفها. 
وإذن! أقول بأنه استباقٌ للاحتضار الذي يُشْكُل التواة العينية ل "المنوف 
من الموت"» في كل التباس دلالاتا المؤثرة الواحدة على الأخرى. 

طرذا اليه ار .نك 5000 فكرة الموت هذه بوصغها احتضارا 
لمعا فى الخ ذاه ا جدهه احور انضياق اليقاة اندقف لأ تف بيه 
والاحتضار نفسه لصورة امحتضر في منظور الآعر. هل ستساعدني شهادة 
الأنتاء "السيعين "6 قن العاهحات اكه الرمظية ترطيس الاسدن 
السرطانات العضال» باحتصارء الأمراض الى هي ف مرحلتها الأخيرة. إنهم 
لا يقولون أنه من السهل الموت. يقولون شيئين أو تلكة أشباء فنسة عكنا 
بالنسبة لى. بداية» هذا: عندما يكون المرضى ف كامل قواهم العقلية وضم 
بصدد الموت فإنهم لا يتصوّرون أنفسهم كمحتضرين» كموتى بعد فترةةء 
ولكن كأحياء بعد» وهذا ما تعلميّه من السيدة هاسبيل (116زم115) نصف 
ساعة قبل وفاتها. لا يزالون أحياء» هذه هى الكلمة المهمة. ثم هذا نين ال 

59 


يزال محتفظاً بالقدرة على التفكير ليس الانشغال يما سيق بعد الموتء 
ولكها تعبئة الموارد لأكثر عمقأ للحاة والي يمس إنْباهَا أيضا. الموارد 
الأكثر عمقا للحياة: ماذا يعبى ذلك؟ هنا أ سني لا استطيع أ سيق أن 
هذه التجرية هي الى ستساعدى على الفصل بين استباق الاحتضار واستباق 
نظرةٍ ملقاة من مشاهدل خارحي على الحتضر. امحتضر متميّر أ عرد غرف 
على الموت. عمق عمق شهادة الطبيب ف وحدة العلاحات المسكنة مو أن 
الشكر الداحلي الذي يُميّر انحتضر عن المشرف على الموت»؛ يتش كل في 
نشوء الأساسي في الإطار نفسه لزمن الاحتضار. سيرافقي مصسطلح 
"الأساسي" عبر كامل تأمّلانَ. أستبقء أستبق مرّة أخرى: الأساسي» .معي 
واحد (والذي سأحاول قوله فيما بعد بأكثر دقة) هو الديى؛ هوء إذا تحرات 
على القولء الديني المشترك والذي يتعدّىء, في قمّة الموت» حدوةد الأقانتيم 
إلى الديئ المعترف والمعترف. أقول ما يكفي» ولا أستخيف يماأدعوه 
'الشيفرات"' : 4 م يع وأتذكر كتاب "الشيفرة الكبرى" (علدم© غهميت) 
لبلاك عمتوا8 المستعاد بواسطة نورثروب قري عبم2 موسرو "): لاء ولكته 
الدين بوصفه لغة أساسية لا توجد إلا في اللغات الطبيعية والمحدودة تاريخيا. 
كما أن كل شخص يولد ف لغة ولا يدل إلى لغات أخعرى إلا من خلال 
تعلم ان والأكثر شيوعاء فقط من ععملال الترحمة لا يو جد الديى ثقافيا إلا 
متمقصلا ف اللغة وشيفرة دين تاريخي» لغة وشيفرة لا تتمفصلات إلا بشرط 
تصفية هذا العمقء وق هذا المعين محديذ هذا الاتساعء و كثافة الديى هذه 
الي أدعوها هنا بالأساسي. هذا يعين؛ فيما يشهد طبيب وحدة العلاجات 
المسكنة: أنه الشكر المرتبط ببعض امحتضرين والضامن لا أسميته تعبفة المشابع 


 )1(‏ طقاع2! عل ععملغدم يعتكنطقة11] داقع عاطاظ 2[ .200 لهممقانا عا عمط جرمعطكره اا 
954 ,اتلاعة ,معد ,19مل0ن 1 
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الأكثر عمقا للحياة في القدوم إلى ضوء الأساسي: ماقا لحدود الديئ 
الطائفي. ولذلك لاحظ هذا الشاهدٌ؛ أنه ليس من المهبٌ بالنسبة لنوعية الحظة 
الشكر هذه؛ أن يتعرف المحتضر على نفسه؛ أن يعترف- أكثر غموضاً ما 
يسمح به الوعي الواهن- كالمعترف في دين ماء واعترافف ما. رما ليس إلا 
ف مواججهة الموت حيث بتساوى الديئ مع الأساسي وأنه نم تماوز الخاجر 
بين الأديان» عا فيها اللأأديان (أذكر طبعاء البوذية). لكن بما أن الموت عاية 
للثقافات؛ فهو عابرٌ للطوائف» عابرٌ للأديان يهذا المعين: وهذا في المنفقور 
الذي يخترق فيه الأساسى بوابة قراءة "لغات" القراءة. رما تكون هذه مي 
الحالة الوحيدة الى يبمكن أن نتحدث من نحلاها عن التجربة الدينية. من 
ناحية أخرى, أنا حدر من المباشرء المنصهرء الخدسيء الصوق. يو جد 
استثناء» في شكر بعض الموت. 

يوحد اعتراضٌ هنا. أنا أكافح ضدّ عخيال الموت المرتبط بنظرة المشاهد 
بالنسبة لمن يحتضر هو مشرف على الموت» هو الذي نتوقع ونعرف بدقة 
متغيّرة أنه سيموت لاحقا. أريد أن أتحرر من هذه النظرة الخاراجية 
للمحتضر والاستباق الباطئ هذه النظرة الخارحية لي كمحتضر. فليكن. 
لكن» سيّقال لنا: هى شهادة استدعيّهاء لشهادة طبيب لوحدة العلاحات 
المسكنة. ها نظرة أنت تابعٌ لما ف محاولتك فصل المحتضر عن المشرف 
على الموت. ليس لك مدل إلى معيش المحتضر في ذاته ولذاته إذا ترات 
على القول: بعبارة أعترى إلا من خلال تأويل العلامات المجموعة بواسطة 
الشاهد الذي استدعيته على رأس حجتك. اعتراض ححيّد و سوال جيّد في 
سياق الاعتراض. نعمء إلى نظرة أدعو إليها. لكنها إلى نظرة أحرى” لمن 
(1) في النص كتبت "سكل" بدل "دن" بعض الكلمات آنفاء قام ريكور بالاتتقال من 


'نظرة" إلى 'إلى نظلرة'"ء لكيه نسي دول كلف أن صصح ذلك 2 الكجملة العالية. 
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يرئ [المتضر] كمشرف على الموت؛ الذي سيتوقف عن الحياة لاحقا. 
النظرة الى ترى امحتضر كمن لا يزال حيّاء كمن يستدعي الموارد الأكثر 
عمقاً للحياة» كمحمول بواسطة بروز "الأساسي”" في معيش المزيد مسن 
حياته» هى نظرة أخحرى. إنها نظرة الشفقة وليست نظرة مشاهد سابق 
على الميت مسيقًا. 

هل قلتم شفقة؟ نعم» ولكن يجب أن نفهم حيدا المعاناة- مع ما تعنيه 
الكلمة. ليس الأنين-مع؛ مثل الرحمة؛ المواساةء أشكال الرثاء» الي يمكننا 
أن نوجد عليهاء ها الصراع- مع, مرافقة- في حالة عدم وحود تقاسم 
معرّفء والذي ليس ممكنا ولا مرجواء المسافة العادلة تيقى قاعدة المحبة 
كما هي قاعدة العدالة. المراققة هي ريما الكلمة الأكثر ملاءمة لتعيين 
الموقف الذي هو لصالح النظرة إلى الميّت الي تنعطف نحو محتضر يصارع 
من أحل الحياة حتى للوت كتب في الفامش: فهم+صداققاء ولس خم 
محتضر سيكون ميّتا لاحقا. يمكننا الحديث عن التقاسم على الرغم من 
التحفظ المتعلق بالميل المنصهر للتقاسم المعرّف. ولكن تقاسم ماذا؟ لحر كة 
التعالىم - تعال حايث» يا للمفارقة-. لتعال عميق للأساسى الذي يمرّق 
حُجب شيفرات الديئ الطائفي. 

يوحد بالتأكيد جائب مهسئ لثقافة نظرة الشفقة. المراققة: 
التدرب على إتقان المشاعر الى تميل إلى الانصهارء هناك جائب أحلاقي 
(أخلاق المهن) متعلق بالسلوكات المتشحذة (بين الآمرين بين هذين 
الطرفين الحادين المقترّب منهماء الاستبسال المرضيء القتسل الرحيم 
السلبيء أو الإيجايي)» لكن يوجد بُعدٌ إيتيقي أيضاء متعلق بالقدرة 
على مرافقة (بالتخيّل والتعاطف) صراع المحتضر الذي لا يزال حيّاء حَيا 
حي الموات. 
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ألا يمكن أن تكون هذه النظرة المحتلفة سوى نظرة طبيب "متمرّن" على 
مرافقة المرضى ف غهاية حياقم؟ تحضرن هنا الاستعانة بشهادة أخرى» هي 
لجورج “مبرون (ستصحودت5 عجو[) ف الكتابة أو الحياة (1994). إها شهادة 
الناحي من مميّمات الترحيل (سأتحدّث لاحقا عن هذه الدلالة الأمرى 
لمصطلحات البقاء على قيد الحياة» الباقى حياء الدلالة المرتيطة بدلالة أععصرى 
للموت وهي المبحوئة إلى غاية هنا) الناجي الذي استحضرء بعد احتضار 
طويل كما كتب حاكياء موت موريس هالبواش (قطعة119[50 مع دكا في 
جحناح احمتضرين ببو شنفالد (10هبارعاعنة) سنة 1944. موريس هالبواش 
المنيّك إلى أقصى حل والمرافق بواسطة حورج سمبرون. بداية» في القصةء 
توجد العلامات الأكثر تنظيماء ولكنها الغلامات غير القابلة للامميحاء لالحذ 
والعطاء. حيث قال بيتر كومب (ممعع1 معناط) في كتابه الإيتيقا والطب 
(عصاعولة51 ؛ء عدوت 8”!)) أكا الرابطة غير قابلة للامزال للإانسائية - 
سأقول» كاستباق» للصداقة أثناء الموت المر افق : القد ابتسم ميتاء نظرفه ليء 
أخحوية... لقد أمسكت بيد هالبواش الذي لم تكن له القدرة على فتح عينيه. 
لفك احمسسك :راجاية أمنابحة اتقل» .كتدعا فيل :رسنالة غير 'قابلة الالكدر الله 
5 [الأأخد والعطاء موجود هنا]"©. وهنا شهادة تفستح الأساسسى: ف 
العينين» "شعلة كرامة» إنسانية مقهورة ولكنها غير متزلة. إن الوهج الخالد 
لنظرة تحقق مقاربة الموتء الذي يعرف ما يمكن توقعه, من قام بالدور» من له 
القدرة على مواجهة الأحطار والتحديات» بحرية وسيادة". لكن كان يجب أن 
يساعد بكلمة غير طبية» غير طائفيةقء شعرية وكذا المعيئ قريبة من الأساسي» 
امختضر غير المشرف على الموت: "إذن في ذعر مفاجئ, جاهلا ما إذا أمكنق 
0 .1987 بععيع11 وموم 


(2) الكلمات بين معقو فتين هي لريكور. 
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لتوسّل إلى إل ما لمرافقة موريس هالبواش» واعيا بضرورة الصلاة» مع ضيق 
حلقي. قلت بأعلى صويٌ» حار لا إتقان هذاء أن أحتمها كما ينبغي») ببعض 

شعار بو دلير متها لسة8) . هو الشيء الوحيد الذي تبادر إلى ذهيئ. 

وابهاة لوت كان هرم: حان الوقتء ارفعوا المرساة.. . 

لقد أصبحّتْ نظرة هالبواش أقل خفرتاء بدا مندهشا. 
واصِلتُ السرد. عندما وصلت إلى: قلوبنا الي تعرفها مملوءة بالأشعة: 
ارتسمت رحفة رقيقة على شفيَ موريس هالبواش. ابتسم. ميّتأء نظرته 
فى أحوية." (33-32). 

إن الجملة الأخيرة تقول كل شيء. إن موريس في هذه اللحظة 
هو وحده من يموتء ولكنه لا يموت وحده. سنفهم هذه الفكرة 
مقارتتها بمقطع.آخر من نفس الكتاب. يتعلق الأمر بالصوت الممسموع 
الذي ينشد ال "كاديش" (00:55)©. "'صوت؟ شكوى غير إنسانية, 
بالأحرى. هو أنينٌ إعياء لدابّة مجمروحة. نشيدٌ حنائزي» يقش عرٌ له 
البدن. .. - ما هذا؟ 075 ألبرت (4وطاة) بصوت نخحافت. - الموتء 
قلت له. مر. الآحر؟... لقد كان الموت هو الذي يدندن» بدون شكء في 
جهة من ركام الحشث. باختصارء هي حياة الموت الين تجعل من نفسها 
مسموعة. هو احتضار الموت. حضوره المشمٌ والجنائزي المهذار... لقد 
ضار اليرت نيعا استمع جيداء ضغط على ذراعي حتى الألىء وهاج 
فجأة وهف : إيد يش 2 * (طمتلزلا)!. إله إنه يتكل الإيديشية! اموت يجتككب 
الإيديشية كذلك." 


(1) تعب ف اللغة الأرمية "التقديس" وهو نشيد يهودي قامء اقتبست منه الأناشيد المسيحية. 
(المترجحم). 
(2) لغة حرمانية مشتقة من الأنانية تحتري على العبرية والسلافية» تسمى أيضا باليهودية- 
الألمانية. (المتر بحم). 
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اما الفرق مع القصة السابقة: بالتأكيد هو كلام قد قيل. أكثر من 
ذلك: هو كلامٌ اعتراق طائفي: الكاديشية. هو تاريخ ترات هن العاراة 
مختصرٌ فيه. لكن انختضر ايت وحده؛ يموت وحده. ليس شخصاً حر 
من يقول الكاديش. ليست صدفة» ليس أدبا تَيْلِيأَء إذا قال الراوي بأن 
هذا الصوت هو صوت الموت: "لقد كان الموت هو الذي يدندن...'. 
وفاة غير مرافقة تجعل من المحتضر غير ملاحَظ ويصبح الموت نفسه 
شخصية (روائية). هل في المعجم اشتقاقات: المحتضرء الموت؛ الأموات: 
ال سيت الكاديقية: "ضاقة الو "لا غيلؤة لقال اللمرى :عسين انوت 
أنفسهم. بواسعة ارين مع الموتى؟ بواسطة الموتى؟ حول الموتى؟ تسردد 
مقلق. ككننا بالتأكيد تصوّر الكاديشية إلى يقوها الْيّت عن نفسه: إنه 
إذن كلام المرافقة حيث يتكئف كل التاريخ اليهودي ( بعد 9 تشسسي ع 
ليس من شيء مفاجيئ إلا الموت متحدّثا الإيديشية"2 39). هو إذن كلام 
باط للمرافقة. يفتقر هذا الكلام عن الذات إلى الشفقة الحقيقية للأحذ 
والعطاء الذي يتضمن "الخار جحانية" بالمعين الذي قدمه ليفيناس (135 1.9 ). 

أعود إلى الصفة اللاطبيّة للنظرة وخاصة لفعل المرافقة. إنه يسم 
الانصهارء في هرمينوطيقا طب العلاحات المسكنة بين الفهم السو 
يتجه الفهم نحو الحياة اه وحاجتها إلى الأساسي . إن المودة لا تساعد 
امحتضر فقط بل تساعد الفهم نفسه. 

3. إن كتايب جور ج سوميرون» كما كتاب برعو ليفي (1به1 ومسلوط) 
'إذا ما هو إنسان"”7؛ يجيريء رغماً عنّىء على معالحة تعيين الموت نفسها 
كشخصية (روائية) فاعلة في تشكيل تخيبلي (مفهومي) ثالث. سنقول أننا 
وان عقار ا لكحان: بض اأضلية ماله 80 اتنا 6 06510اق 56 سنة 1947 وترجم إلى 


الفر نسية سنئة 1987 . (المترجم). 
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في مخيال بلاغي» هو نفسه الذي يُولّد التشخيص» هذه الصناعة البلاغية 
الى تُظهر الموتى مبرزين أنفسهم وعفاطبين. لكن المظهرين السابقين [2:1] 
مستخر حجان من المخيال نفسه الذي أسعى إلى التخلص منه في سياق 
الجداد. 

يبدو للوهلة الأولى أنه لا شيء ذا خصوصية؛ فيما يتعلق بمعينٌ» فيما 
يبدو أنه انصهار بين: 1) الميّتء الذي يوزن عليه [يوم حوله!]) سؤال 
الأحياء: هل هو حي بُعدء ثْ مكان ماء بشكل آخر؟ و2) الختضرء 
المنظور إليه من الخارج بالنسبة لمن يحضر الوفاة دون حضو الميت 
والولوج إليه يوصفه مشرفا على الموت©. نعمء سيكون لي النزوع إلى 
الاعتقاد بأن الموت المشخصرى الفاعل والهادم: ينأ ف المخيال إلى المحد 
الذي يصبح فيه الموتى وامحتضرون الذين سيموتون غير متمايزين. 

إهُا الحالة الموحودة في الأوبئة الكبيرة - الطاعونء الكوليرا...- 
وكانت هى الحالة أيضا في معسكرات الاعتقالء» في هذه الوضعية 
القصوى حيث الباقي حا مؤقامُحاطٌ وحاصٌ ومغمور بحشاد غير متماز 
من الموتى. والمحتضرين ومسكون بالشعور الكبير باحتمال موته القادم؛ 
بتحدوث هذا الموت الوشيك. إنه يتخيل نفسه إذن؛» يتصور نفسه كجزرء 
من هذا الحشد غير المتمايز من الموتى والمحتضرين. أل على أثر الحشد وأثر 
عدم التمايز. ليس مؤثرا إلا في الحالات المحدودة الى قلتها: وباء» إبادة. 
أحتفظ بفرضية أن كل الأحياء يمكنهم في بعض ظروف الحياة» رؤية الحلم 
والتخيل الأدبيء تصور كل الإنسانية الى ماتت وأمام الموت باعتبارها 
حشدا (يتحدث أوغسطين (مناددوه)» أثناء حديئه عن المخطيئة: عن 
(1) وضع ريكور هذه الصيغة تحت العبارة الأوى» دون أ يشطيها. 


02 أعيدت إضافتها أعلاف بين الأسطر: "نو 2 أخر من الباقي على قيد الحياة- حاضر' . 
46 


الحشد التائه (أو المفقود) (ماذلكهعم ودعهص)» في شكل من أشكال الاختزال 
والامتصار. لكن لتترك للمعيش الأقصى ما يقوم الحلم بترحيله وإللحاقه. 
الموت بالحشود؛ هذا هو الموضوع. هذا ما تكلم عنه اللحظة "الإيديش". 
حشدٌ غير متمايز من الموتى والنختضرين. ‏ 
إن الوسواس الذي يسكن حورج سومبرون, الخارج من بوشنوالد 
(213تمعطعس8)ء في مواجهة البديل: أن حميا بالنسياتءع أو كل تحتساء 
تحكي, لكن أن تكون ممنوعا من الحياة» لأن الموت المتجاوّز سيكون 
لواقع الحقيقي ويكون الموت حلماً ووهما. يجب أن تأعذ على محمل الحد 
هذا البديل غير البلاغي» المعيش. ولكن ما هو هذا الموت الأكثر واقعية 
من احياة؟ إلى أي مدى هو برد وسواس بعدئذ» أو هل هو صادق في 
الوسواس نفسه وبالوسواس- .معن شبح (08054) لما قد عيش في مميط 
الموت» في سياج الأموات الأحياء؛ امختضرين» المختلطين بالموتى الذين قد 
توا سابقا؟ إذ في فصل كاديش هو الموت الذي ينشد: "حياة الموت. 
باختصارء الئ تجعل نفسها مسموعة (38). "دحان محرقة اللحفاث" 
كشهادة على الموت "حيّر التنفيذ" (39). المحتضرء فمٌ الموت. الحكي هر 
حكي الموت. اللاتمايز الأساسي: المحتضرون: "الحثث المتجؤوّلة"؛ زهي 
مدلولات من غخصلال ال حون لجياكوم ( 08 كتناعمعصدمرم دع[ 
تر 441 إلى م سسة ميغفت ((2ا8ع113 2081100مظ ذاء 55). دور # 
العدوى الذي يجعل من الحي ختضراً وعلى نفس الخط ميتاً. العدوى الب 
تلتصق بالحشد التائه (هاذلعدم ووقهم 1). هنا يولد معن ججحديد لل "باقي 
0 في مخيط الحشد التائه. الباقى 0 مثل الذي كان في (متابح, 
أورادور (نناهلة:0)... [مذبحة قرية فرنسية في الحرب العالمية الثانية|. 
رعب العْرف الى لم ينج دنها اجن القاء سا حدق أن كيان اسن 
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مذحرات الرعب. إثه ممئاسية استدعاء الناحين من الرعب حيث تكون 
صورة مالرو (<«دج[ة181) فاعلة. د بنفسه الصراع مع الملاك: حيسث 
نشر الفصل الأول فقط- (حشب جوز التنبورغ؛ ععناطدعنلة"! 5بعبوم1! وع] 
(- في ذكرى اهجوم بواسطة الغاز الذي شنّه الألمان على الجبهة الروسية 
ف فيستيل (ع971501) سنة 1916: "ذوادت قليلة تقاوم تهديد الموت» كتب 
مالرو قُ أمرأة لواف" (5عطتتنا! كعل ع تامام عل). هدا يضع الجاع على 
امحك» وكذا الموت- ومن جانب الإلسان الذي ييحث اليوم عن امه 
والذي ليس بالتأكيد الفرد. تواصل التضحية مع الشر الأكثر عمقا والحوار 
المسيحى الأقدم: منذ هذا اهجوم على الحبهة الروسية» تعاقبت بعدها فاردان 
(ل7؟) [مدينة فرنسية]» حردل فلوندر (وععلمةاط؟ عل عاننمر'1)» هتلر: 
عخيّمات الإبادة..." ويلخص مالرو (أشير 3.5): "إذا وحدت هذاء فلأى 
أبحث عن المنطقة الأساسية فقي النفس حيث يتعارض الشِرٌ المطلق مع 
الإخاء" (63). وستصبح هذه الحملة الكتابة المنقوشة- بوصفها واحدة من 
كتابتين منقوشتين"- للكتابة أو الحياة (عز/ا 18 داه عتنمقن18”.آ). المهم هو 
هذا: لتخثير الحشد التائه من المحتضرين والموتى فإنه يجب قديده بالموت» 
المح امولكه ودرانةه خبيه أن وكوك هو النسةا مورضوها تمك فلذية الشير 
المطلق. بوصفه مضادا للاحاء. "الحوار المسيحي القدتم": يقول ملرو 
اللاأدري [من مذهب اللاأدريين]. ألا يجب ألا يعين الشر حئى يكون 
الموث هو الشر ويكون معيّا يتقدم تحوّنا فاعلاً؟ دون رباط الشر» فإن 
قديد الموت لا يُفحم بذاته امحتضرين والموت» في وباء فضيع للموث. هنا 
يحول المعيش صورة الموت المتسلح بالوهم إلى وسواس. عدوى الحشد 
التائه المتجمّعة في التهديد؛ المستدعى نفسه بواسطة "الشر المطلق"» الآخر 
الأكثر قوّة للااء. إذن» "التأمل نفسه" (65) يمكن أن يشمل كانط 
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(نصهعل)» مالرو (»سهماة81)» قصة الباقي على قيد الحياة من أوشويتس 
(2اأبتطءدندة) إلى بوشنوالكد (7810معطء8)» غتضر مسوريس هالبواش 
(قطءة؟ط1151). بالنسبة إلى هذا "نفسه" فإن جملة مالرو تلعب دور 


الرابط . 
سؤالي إذن هو: هل يكون الموتُ أكثر واقعية من الحياة خصارج 
تشخيص "الْشِد المطلق"؟ 


هذا يطر حء وهذا صححيح) مش كات أخخر سأو اججهه دون شك لاحقاً: 
قناعي هي أن أشكال الشر لا تُشكل نسقا مثل ما يُشكله الخير. إن 
الغولاغ (هداده6) [معسكرات الأعمال الشاقة السوفيائية] وأوشوينس 
(2اتسعطءوسية) [معسكرات تجمّع نازية] هما معسكران هتمايزان. الواحد 
منهما ليس أكثر من الآخر: غير قابلين للمقارنة من حيث درجة الشر. 
هل يكون الاعتراض على تعداد مجمع مختلفا إلا من خلال المقارنة؟ 
من لال التمثيل» ول لا التحسيد (يستعمل حورج سوميرون هذه 
الكلمة بالنسبة لهجمات الموت)؟ مهما يكن الأمرء رعا سأعود لهذاء 
ليس الموت (#مم) هو من يبدأ بالحرف الكبير (ءادهعدؤدص) وإنما الشر 
(5121)» عندما تكون العدوى إبادة؛ أي برنامحا للموت منظما بواسطة 
الشرير. 

هل يجب أن نفكر إذن في أنه لم يتم التفكير في الموت كعامل فاعل؛ 
دون التجارب انحدودة للموت المسلّط بالجموع؟ المحاوف الكبرى. 
أنظر”!؟... ولكن إذن» للحفاظ على صدارة الإبادة» فإنه يجب أن نتصور 


(1) لا يضع إحالةء ررها هو تلميح لأعمال حون ديليمو (11ة16قلاكت12 تتقع[) حول المنوف: 
الخوف فق الغرب: ,زوع اعغات عآ11/6-35011<) امعلاعع0) رع عيتظ 1.2 لتمعمساعنا موعل 
9878 بلنة13 ,رؤاعة8 
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ف مخيالنا الشعبى- الخاص بنا على الإطلاق- عدوى الأوفة الكبيرى 
كمؤسسة للإبادة: تعميم أوّل جما أن الموت العنيف يصبح شكلا من 
أشكال الشر المطلق والعداوة (للشيطان؟ للإله؟ لأي إله منتقم؟ رما 
شرير؟). العدوى كاإبادة ف المحاوف الكبرى. لكن هذا لا يكفي: يجب 
أن يكون كل الموتى - موتى الأمراضء الشيخحوعة؛ موتى إنماك الحياة 
إذن- كاثلين للموت العنيف: إذن» تر تلد الإبادة إلى العدوى, الى تمتص 
هي نفسها الموت العادي في هوامشها. 

ما من موت مألوف وعادي ف المختصر المذكور أعلاه حيث 
تتجمّع كل لميتات في الحشد التائه. إن تيولوجيا المعاناة كعقاب سهل 
بالتأكيد هذا الانصهار- التمازج. لا يوجد أكثر من الموت- العقوبة ١‏ 12 
قوء هد كرد حيث فقدنا أثر علاقة القرابة انطللاقا من الابادة. كل موت 
يبيد. هذا ما أريده بالنسبة للمخخيال الثالث. ليس محرد انصهار بين الموت 
والمحتضر» ولكنه محفيز الحشد التائه بواسطة الشر المطلق. يصيح الحشد 
التائه» بشكل تجسء الكلمة الدقيقة في تيولوجيا إعقابية؟] زيل عن شر 
المعاناة اخمتلاقه - سأيح أ على قول طريقه المستقيم- الذي يتقاحمه مع شر 
الخطيئة عبر شر العقوبة. لقد تم تحميل "الحوار المسيحي القديم" المعرف 
حيّدا بواسطة "مالرو (»سسوء[ة04 اللاأدري" من ععحلال تيولوجيا بشع 
الضحية والفاعل المسؤول عن إرهاب المخيال. ما يجب علينا إلا إعادة 
النهر إلى محراهء وضع المخيال في مكانه الأصلي (1). [كتبت الملاحظة 
(1) الموافقة هذه الإحالة في الهامش: كذا المعئى هو ما قام به سوميرون 
(صسسمده1.5) ف كتابه: "الأساسي؟ أعتقد أنى أعرف» نعم. أعتقد أي 
بيدأت أعرف. الأساسى هو التمككن من تجاوز جلاء الرعب من أجل 
تحاولة الوصول إلى جذر الشر الراديكالي. (98) (ودة8 اوطنههم 5و0)" . 
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أنظر إلى ما كتبته في الزمن والسرد 273 حول الرعب المروّع («سفصع مع 
سسخفوعصوط) ؛ عكس الرائع. الفظيع: رعب الفظيع. "لأن الرعب ليس 
هو الشرء ليس هو ماهيته» على الأقل. لم يكن إلا حل طقماء أببهة 
فارغة. الملهر باختصار". (98).] الإبادة الموت المسلط بالحشد بواسطة 
الشرير. لقد استعار الموت الحرف المكبر (340 18) من الشر المطلق 
(نأمقطة 115[1): عدوا الاعحاء. 

في الوقت نفسه؛ يرتسم' طريقٌ صعب: إذا ما أصبح الشر المطلق 
والإخاء يشكلات زوحاء فإنه يحب على الجداد أن عر عبر طرد الأشباح 
لمتونّدة من الشر المطلق انطلاقاً من اضمحلال الحشد التائه حيث يمتسرج 
امحتضرون والحنث في قوم على العدوى الوبائية. إنه مع هذه الأشباح 
يتصارع سومبرون (هددمدم1.50): الناجي من محتشدات الموت: إها هي 
الي ولد البديل أو يحيا وينسى ويكتب (يحكي) ولن يتمككن من أن يحيا. 

الشبح: حيث الموت أكثر واقعية من الحياة. إن رعب الموت ليس 
شرا ولكنه مظهره. 

الشبح: "لسنا ناحين ولكننا أشباح عائدة..." (99), 

لقد كشفت النمحتشدات عن الطبيعة الحقيقية لرعب الموت على قاعدة 
الوضعية امدودة والمهملة لكارل يأسبرس (25عم135 انة1): الابادة ليست 
من عمل الموت بل من عمل الشر. 

من هنا تولد مشكلى: في أي ظرف يتلوث الموت العادي نفسه 
بالموت المحدود؛ الموت الفظيع؟ وكيف نحارب هذا التزوير؟ [كتب في 
الهامش: لن يكون الرهان في وصف الرعب. ليس فقط في كل الحاللات 


(1) ,1995 ,"ؤتوووط عاومنزن" 11[مت ,اللاعة ,كتقة2 ,غالامعة: كوتدزعا عا , 3ا بأاعق؟] اع ودر 1 
2--0.340 
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وليس بشكل أساسي. ولكن الرهان سيكون في استكشاف النفس 
الإنسانية لرعب الشر... نحتاح إلى دوستوفيسكى (12090160511) [كاتب 
روسي] (138).] 

يقوم سومبرون (3.5) بتطعيم أطروحة العائد [الشبح] بغبر القابل 
للوصف (ءاطنهنلمة”.1). حقيقي لكل موتء ليس الحدث هنا بالنسبة 
للحاضر [الشاهد] ولا بالسبة للمحتضر عندما 'بمرا. الحدث الوحيد 
حيث لا نستطيع أن نفوض تحربة ما منفردين أبداً (99). ل وكراس 
(»ةنمدة) [شاعر وفيلسوف لاتيي) والأبيقوريون على الرغم من إقناعهم 
لنا. كلماقم الشهيرة صنعت سفسطة. لأها ليست قضية تجربة ولكنها 
قضمية غيل بعدئذ داثماء قريب الحدوث دائما. سابق لأوان4 متأخير 
حداً. "قلق". "حس باطين". "رغبة قاتلة" (99). [كتب على الهامش: 
تحربة الموت. لوندسبو رغ (055©8ممآ)ء ص:102: ص :178: 10.216 

لقد كان سومبرون الضحيّة الأولى للمخيال في كل الماضي فقطء 
حلافا لوشيك الحدوث. أو بالأحرى وشيك الحدوث المنذكر فى كل 
الماضى المستحق للموت. "الموت الذي أردت نسيانه" (119)» "ذاكرة 
الموت" (120). سجلوا: الموت. مثلما أنشدّت الكاديش. [كتب على 
الهامش: 'قطعة من الذاكرة الجماعية لموتنا": الحشد التاقهء 131).]. لا 
نفرّق بين: "ذاكرة الموت" و"الشبح العائد". وحدها الأشباح تتذكر 
الموت. ف بداية الجداد: "فكرت في أنه كان يجب عيش موقمء كما فعلنا 
ذلك, نحن الذين تجونا من موقهم- لكن نحن الذين لم نعرف بعد ما إذا 
19 1951 ,آتناعة بوتعة2 بأرمكم هآ عل معد تغجي'[ عله توووط ركع طادلهمآ كتنامآ- لوط 

إشارة إلى : 


مستعاذدة قل: "5ع5قعع53 قلقناه"؛ ق 1993+ وقد عاد إليه ريكور ف 1951 بالتروطء 
نص معاد في: (.1992 ,الناعة قضمة2 ,قعطاممدملائام 5ع0 عقناهمت 13 ,2 وعساعع ا 
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كنا قد تجونا من أنفسنا-» لتلقى عليهم نظرة محالصة وأحوية". الننفرة 
الى يجب أن ثلقيها على موتناء المشابه بطموح للموت سن انوي 
المرعبون والأحويون" (133). "لقد كانوا بجماحة إلى أن نحيا» بكل بساطة: 
بأن نحيا بكل قوانا في ذاكرة موقم". [أسفل الهامش؛ في جزء مبعسورء 
تبقى الكلمات مبتورة: الذاكرة تشفي المخيال]. 

لك الذاكرة الست نشكا دودة السرف والسسرة اليس نشكا دون 
الاستماع. مشكلة سوميرون (1.5): "كيف يكن سرد حقيقةٍ أقل مصداقية 
كيف نخلق التخيّل من غير القابل للتخيّلء إذا لم يكن بالعمل على الحقيقة 
وتطويرها ووضعها ف منظور؟ مع قليل من التصنع إذن! (135). 

هل ابتعدت هنا عن قضيي الخاصة» عن قلقى الخناصء عن مخيالي 
الخاص؟ أبداء المنعطف هو هذا إذا كانت الإبادة هي تموذج الرعبء 
إذن» فمؤامرة الرعب العادي تمر عبر عمل الذاكرة وعمل الجداد إسترى 
هذا فى ب الثاني المرتبط مذا الموضوع) المكتمل بأولئك العائدين من 
الموت بواسطة الإبادة؛ من الرعب غير العادي والعائدين الذين أصبحوا 
شاهدينء والذين تحاوزوا كذلك - اسيم - [إلغاء] البديل: الأدب 
أو الحياة. [كتب على الهامش: "إن الحقيقة الأهمّ للتجربة غير قابلة 
للتبليغ... أو بالأحرى لا بمكن أن تكون إلا من خلال الكتابة 
الأدبية. .. "2 136]. 

هذا ما استبق به مالرو (2<نتهءاة11) : 'حث"- وإيماد؟- "المنطقة 
الأساسية للنفس حيث يتعارض الشر المطلق مع الإخاء". يمر هذا 
البحث؛ بالنسبة لي؛ بالمجداد والجداد من أجل الإبدال» من أجل النجدة؛ 
من أجل الاستغاثة» عمل ذاكرة هؤلاء الذين يقومون بحمل الحياة على 
"ذاكرة الموت". مساعدة أحوية للعائدين [الأشباح] الذين أصبحوا من 
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حديد أحياء بيننا. و هذا يكون تبليغ بتحربتهم طريقا إحباريا لعلاج الموت 
العادي. [كتب على الهامش: هنا نلاقي كلود إيدموند ماني ورسالته 
لحو ل سلطة الكتابة (12147اكققم) علد عنااء| ب( للبوموة 1 0---121106) 
علتعة ‏ 43 «امكنامم 16|ء ظ 

إن ما يقوم الرعب بتعريته؛ هو بتجربة الحياة عن نفسها وما يقوله 
الإسباكت (وتعمعن زم (معيش) أأحسن من الفرنسية "دمن" ورعا أكثر من 
الألمانية (قنصطء1821). إن مخيال الموت» الذي أحاو ل أن أفُسر معنأة انطلاقا 

من الابادة إلى الحشد التائه» هو مشت كثيرا في المعيش (دأعمع»:) الذي 
يصبح غير قابل للتمييز في "القلق العاري للعيش" في طابعه "الحظّي”. حظ 
(كاعسة) التراحيدياء» حسب مارتا نيسيوم (مسوطادقبا27 عطنعو ك2 . لماذا 
طفلي؟ ناذا لست أنا؟ البقاء حي مثل أي شخص دون استحقاق» دون 
حطأ إذن كذلك. 

[كتب على الشامش: كيف نفهم بيت شعر سيزار فاليجو 
(مع1له/؟ عهوة) : 'باختصازء لا أملك شيعا أخخر سوى موي لأعبر عن 
حيانٌ' (154)؟ أبس قريبا جد من المحيال غير المتخلص منه؟ قرييا مسن 
الرعب: ليست كل هذه الحياة إلا حلما؛ ليست إلا وهى ا" (164)غ 
'النكهة القاتلة" (166)» "استمع لأصوات الموت..." (167). محاولة 
النسيات؛ ضد 'بؤس الذاكرة" (171).] 

بين الشبح واحياة: "حب أي أطفو في مستقبل هذه الذاكرة" 
(150). نُداوي الذاكرة بالحكى دون موت. إهُا "سلطة الكتاية"» حسب 
مان (ردعدكة علصمصلع-عفدوا6). "هاهنا أنا: لا أستطيع العيش إلا 
(1) قت الإحالة إلى كلوه (دعوند ماني في نص سمرون معريدم8. 


(2) عاعع2ن) ص1 وتتنطاط لتتة ططعدما :5د5ع1تقهوي اه بزاتائعقعط عط يمدتسدطمكيدكة مطمة]ير 
986 بووعر2 بالوعع كلما ععلمطاستقنا ,نتطاممدذمائطظ قمة برقعممم]1” 


534 


بالاضطلاع بذا الموت بواسطة الكتابة» لكن الكتابة تمنعن أدبيامن 
العيش" (174). لكن: "هل أمتلك الحق ف العيش بالنسيان؟ العيش بفضل 
هذا النسيان» لتوابعه؟" (194). إقرأ من 218 إلى 235. ماذا يمكن إذن أن 
يعنيه المرور بشيلينغ (ههذااءطه8)؛ أي أن الشر ليس لا إنسانيا» حيث إن 
الحرية الأساسية نفسها الى ترفض الإنسان واللاإنساني؟ هل ال "غير 
القابل للتبرير"» كما عند نابرت (نره6ل[7)؛ أبعذ ثما هو دون المعايير 
هنا أبعدٌ مما دون اللاإنسان؟ "إن حدود الشر ليست هذا اللاإنساى؛ إفا 
شي ء غير ايا" (175). تحو إيتيقا القانون المستخرج من نظريات العدالة 
الإهية؟؟ (175). 

صعوبة الكتابةء الحكي بواسطة الكتابة: "مشكلن هي لي» لكن ليست 
تقبيّةه بل هى أحلاقية» وهو ما لم أصل إليه» بواسطة الكتابة؛ لاختسراق 
حاط افيد لوقه للحاطريى كينا كات :مانعا لصوي اللاشير..." 

تمديد منع مخيال الموت العادي. لا تصوير للحاضرء أي للحظة الوفاة 
كمرور. هنا يفول فيتنغشتاين صتععا غ5ا 1040 ره(ا) اللتعاكمعم 1 /8ا) 
(180 يأك) رقاعته عقجم غطاواعء 100 دعل .كدعطع1 قمعل دتمونورظ ليس الموت 
حدنا للححياةع عا ليس الموت يحربة معاشة»؛ ليس من معيش 
لون. [كتب على الهامش: شارء وحدهم يبقون”]. ْ 

سه ملتقى عمل الذاكرة وعمل الجداد: "هذا العمل الطويل لحناد 

الذاكرة” (196). 

() أنوط 26 ,(1970 بععاطبية ,60غم) ,1955 ,17لا يمع مأقطد ع1 حتد تمدو ,تتعطقكز موول 

كتصته8" “للدة بلتباعة ,كعة" ,وعطاممهماتطم ذعل عقتررمه 12 ,2 ومساعما ,متعم 

(1ق1 12 قلاة 1قودط'. 1 :بطاخت فطتصهقران) 217-252 م 994 | ,"كلووةآ 

 22(‏ .1945 عل عتباعا باك تساعمع0 ولبعة5 ,مقان) غمعم 


مر قي ججموعة المؤلفات الشعرية لشار المعنونة: ,لتهقدرتللة0 ,قلعو عوابا اء مرعينط 
1945 
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إن هذا ما يساعدى في عمل حداد المخيال» في منظور أن مستقيله 
السابق قد قذفى باستباق في الحشد التائه للمحتضرين والمفث. إذن هو 
طريق العائدين» أولئكك الذين عادوا ومّشوا نحو الحياق؛ طريق الذاكرة الذي 
يصبح طريق استباق و شيك المحدو ث لأكون ميتلا بدوري في الحشد التائه. 
لتتمكن من ماع بودلير زععنةاعلنة8) : "يا أيها ال موت القبطان ارم حان 
الوقت» ارفعوا المرساة...") السمع كما سمعه هالبواش (قطعةةطاهآ11). 

حيث عدوى الرعب لكل موت. استعانة كيتس (قاهع>) ممانني 
تنم ه81 علصمصسةط-ع0 اقلت ) : 

لقد كان ف نظرته صوت خائف 
كما لو أن مصيبة ما قد بدأت (2039) 

كل عبارة "لا تخافوا" هي هنا بالسلب: "الخطأ في قلب كل وجود' 
(203). 

يديل عنوان حورج سوميرون: وحده المنتحر يمكنه أن يوفع أن يضع 
نماية إرادية لعمل "الجداد غير المكتمل" هذا. (204) المشعر ب "الاختيار 


بشكل عابر). 

رعا كان يجب الاختيار ابتداء الحياة ضِد الكتابة من أجل الحمصول 
على يوم كتابة و -حيأة. تحاو زا للكلء لي أنا أيضاء بواسطة عدم الهقدرة 
على التعبير؟ أليس في هذه الحالة أخرج لكتابة هذه الصفحات؟ "جناد 
الكتابة" بالنظر إلى جداد الذاكرة؟ لأننا لسنا أقوياء. يجب أن نحئ قليلاء 
دائماء قبل يجاوز العاصفة. أنه اتتحارها أيضما الذي يحب أن أقبله. يأتيق 
هنا سؤال سومبروت: "هل أنا عائدٌ حقا؟" (206). 

لا سوابق للمريض دون "تعويذة' (209). 
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إن الذاكرة, الى لم شف جيداء لا تُقدّم إلا "الانعكاس البارد للشر 
ومع ذلك هو حارق": "الحقيقة الجذرية» المستبطنة» للشر..." (210). 

عودة الذكرى: 'إنه أيضاء من خلال عودة هذه لدان ا" 
الحياةق» حيث كنت أطارد السعادة اجنونة للنسيان" 229(9). قل وداعا 
للنسيان (للوران عمغومرةء سيدة النسيان الى لا تنسى”؛ 230). 

5) حول استرائيجية النسيان. 

إلى غاية أن نتمكن من إعلان: الكتابة أو الموت» 241. 

رما لهذا السبب مات برعو ليفي (1691 وتوعط). بالنسبة له الحياة لن 
تكون بَعْدَ "إلا حلما داحل حلم آخر" (2244)... أليس طريق الانتحخار؟ 
حيث الحشد التائه أكثر واقعية من جماعة الأحياء. إنه يتوق إلى ذللك. 
الالتحاق بالحشد التائه. لنقرأ نص برعو ليفي» 245: "في قبضة اليد هذا 
ليقين: ليس من شيء حقيقي سوى المعسكرء كل الاقي لم يكن إلا 
حلماء منذ ذلك الحين". اتتصار المستقبل السابق: لم يكن ل... هدتة 
بريمو ليفي. [كتب على المهامش: "حلم داخل حلم دود شك. حلم 
الموتء الحقيقة الوحيدة لحياة ليست نفسها إلا حلما". 252. إنه تعريف 
اللامأمول. حسب الكلمة الخاصة لغابريال مارسال (اءترطة© 
اعء:3819) . الانتحار : التوقيع على قرار حكم.] 

داذا تمكن سومبرون من الحياة والكتابة وليس بريمو ليفي؟ 

أبسيب استرابحيته في النسيان؟ »© "شجاعة احتراق الموث من خلال 
الكتابة" (251). أنظر أبال (اءطه) حول الشجاعة » تيليش (اء1]1111)» 
شجاعة الكينونة (وط مإ عودسامه )0 . 


(1) إحالات إلى أوليفيه أبال ([عطكر ع011:16) حول التثييط (غير منشور) و إلى بول تيليش 
دا11111ء ترحمة إلى الفرنسية تحت عنواك: 
.19 ,"عالا عل عكناءا" .ألمت باللاعة ,ومة] بع راع 'ل عم 3]انامت نا 
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مخاولة انتحار برعو ليفي. تراجع: "لقد فهمت أن الموت كان في 
مستقبلى من ججحديده؛ في أفق المستقبل". في الواقع» في الجداد الذي ييذدا 
شيقا فشيئا بتذكر الموت» "لقد عشت ف الخلود العرضي للعائد". إعلان 
موت برعو ليفي: "لقد أصبحت مرة أخرى فانيا"..."لقد تلقف الموت 
بريمو ليفي". على الرغم من أنه هو أيضا حاول أن يشفى من الموت 
بواسطة الكتابة. (الصفحة 258). فشل الكتاب. لقد انخذ برهو ليفي 
الطريق العكسي لسومبرونء في حين أن التجربة هي التي انعكستء 
بداية. (259). لقد بجح ليفي هنا حيث فشل سومبرون. ثم العكس 
(القلب) الثان الذي قأم بكنابته : ( لا متععةآا اعل عمبتتساالة مجع ورع قللبك 
مدعه؟ بأقدعة أعل مممتضطا ,قتممعونا عموعوط وي ماوعم)... .2 زما من شيء 
كان حقيقياً مارج المعسكر» الباقى كان إقامة قصيرة. وهم المعانيء 
حلم...(260): [كتب على الهامش: أنظر أغن كوغن (دموه1 «عهبظ)ء 
المتحيم المنظم'”']. 

وهكذاء فإن ما يهدّد كل منهما 00 بالحشد التاثه. 

إذا كان للكتابة حظ ما في إعادة التوافق مع الحياة كما أنها ف خدمة 
"ذاكرة الموت”؛ فما من شيء منتظر من تقنية السردء من التصنيع 
(الأسلوبي). هل يجب أن تقوم الذاكرة نفسها بتوحيد عمل الذاكرة 
وعمل الجداد. إن هذا هو الأهم ف الاستخدام الجيد لذاكرة الموت خلال 
التخلص من الاستباقات الميالية هذه الذاكرة ال تشترك ف رفع الموت 
فوق الحشد التائه؛ إلى مكان مغتصب يعود إلى "شر مطلق" مسمى 
بواسطة مالرو (#نهءاة86). إنه التغلب على الوسواس المتولّد من تجرية 
(1) قصفهك وترمعم عترم ,1947 بعلاوشوط مسعل هآ[ بمُمتصهعمه عطتمط”.] بممومع[ مععدط 


بأتناع5 ,كاعة"]1 ,قةتتقتمع [أة تتهلكةنطتاةعطمع عل قوطتقه قعل عامغاوطة ع[ .535 أقاط .]1 
19 
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الموت» من حضور الموت في الوضع الحدود للاباةة. [ف اللهمامش: 
290 213111 فلاعلاققة قللعناقة ع1 قتعضرء جام 3ل عيش اميت افر 2]. 
وسواس لا يمكن احتراقه إلا بإعادة توجيهه إلى "المنطقة الأساسية للنفس 
حيث يتعارض الشر المطلق مع الإخاء" (مالرو). 

إذن» قد نكتشف رما أنه لم يكن لأحد معيش الموت. لقد قال 
فيتنغشتاين ما هو أكثر صوابا من وسواس ال.... [إحالة مفقودة في 
افامش]. 

إن ما يجبء هو الكلمة الى لم يعلنها هيدغر على الرغم من الطلب 
املح لسيلات (مهقاء0 الوارد قي شعر مم ط مقط 1741011 الذي أحال اليه 
سومبرون» صفحة: 299-298, "الخط المكتوب: للذّمل) اليوم؛ 261ته 701 
اتا "0 . "أمل كلمة مفكر تأي و القلب . ستكون الكلمة 
الى ستوقع طرد الشبح. لكن اللامنطوق الميدغري هو لتاء طالما أن شبح 
الموت الذي يقتل لم يعد توجيهه إلى وضع بروزه تحت الشر المطلق؛ آخخر 
آخمره. الإخاء. الصمت حول إلحاح وثبات الشر» 'حقيقة وحيلة 
للشح. 

هل بن دعباء بو لَْ سباك ل (عانتتل اق تغماء نمم (مقاع) الوط د يكن 
مسموعا فتمّ قل الشاعرء مثل بريمو ليفي؟ 

ما هو صعب وعويص. ما قاله سبينوزا (28مم1م8)؛ الطريق الذي 
حدّده مانى ((وسعدا! .018) لكاتب المستقبل: "لا أحد يستطيع أن يكتب 
ما لى يكن له قلب خخالص» يعئ ما لم يتحرّر من ذاته كثيرا..." (303). 
'إن الكتابة» إذا ادّعت أهُا أكثر من لعبة» أو من رهان, فإهُا ليست إلا 
(1) عءأءوطسومطنه1: هو اسم مدينة الغاية السوداء حيث سكن شيدغر. 


)2( "اذمل اليوم". 
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عمل زهد طويل وغير منته» طريقة في التحرر من الذات بالأعذ على 
الذات: بأن تصبح هبي نفسها يأتنا ستعتر قبح نضع ف العام الجر الذي 
نكونه دائما". (304). 

ها هي العقدة: عمل الذا كرة هو عمل الجداد. وهذا وذاك هما كلام 
الأمل» المنتز ع من اللامنطوق. [على الهامش: وإلا ستبقى أبيات سيزار 
أليجو (مرزعالف كتموة) ) دون رد: 

'3010آ منتلج 12 ,2135 لالز نإأخا 
11100 110اه1ة أتكة جلع3ة0قت اع ورعر] 
لذ تميق آنا اأحيلك| 
لكن الحئةع فجأة! تابعت الموت 


(لكن الحئة» فجأة قد واصلت الموت...). الفعل ف الماضى: 
المستقبل المسكون بالماضي.] 

إنه الإخماء الذي يقوم بالكتابة بواسطة المعتقل الشيوعي المستضيف 
للقادم اللحديد شت و كاتور (تاماةكلاده5) وليس الطالب: "فكرة الإخاء الب 
تعارض الانتشار المميت للشر المطلق' (312). نعمء بلوغ هذه النقطة : 
حي االحقيقة ال تطارد الأشباح هي شده* الصراع الأبدي بين الإأءخحاء 
والشر المطلق. 
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[النص التالي هو ممخنطوط مرقم من 1 إلى 28 والذي يتضمّن على ما يبدو 
الجرء 3 المعلن في المخطوط السابق. أنظر أغلاه, ص 36) 


01 


الموت 


1 - الفصل التام 


هذان خطان للفكر 0 
2 الدقة في انشغال الإله. 


[ - حول الخط الأول للتفكير: التقويض المدفوع دون تقييد مخيال 
البقاء على قيد التياة. 

أ- إنحاز عمل الجداد حي فغايته: ممارسته على حساب الارتباط 
بالذات. "الانتفصال (الانفكاك)") حسب الأستاذ كارت 
(مقطاءط)» المدفوع إلى غاية التخلى عن الإإسقاطات المخيالية 
للذات التطابقية بعد الموت القاص: نفسه (بالاحتلاف بين نفسه 
وذاته؟) في الوقت نقسهء هذا الذي هو من الحياة الخاصة قبل 
الموت ومن الباقين على قيد الحياة الذي ن سيبقون على قيد الحياة 
في أنا: هذا ما يتم فقده. إن الموت هو حقيقة نماية الحياة ف 
الرمن المشترك بين أنا الحى وهؤلاء الذين سيبقون أحياءلي. 
البقاء على قيد الحياةء هو الأخرون. 
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ب--هل يقود البعد الإيتيقى هذا الانفصال حى فايته؟ ليس من 
الشجاعة تقويض الإسقاطات المخيالية - على الرغم من أن هذا 
لمكن "الرواقي" ليس شيئا- لكنه التحول إلى أغخر محبة الحياة. 
محبة الآخر ؛ الباقي على قيد الحياة لي. إن هذا المكون,. المشابه 
ل "وليمة المحبة" (غمووة) لنيذ البقاء على قيد الحجيةة الخاصةةء 
يكمل "الانفصال" الأدق عن الموت: ليس هذا خسارة فقط بل 
هو مكسب: التحرير من أجل الأساسي. ل تكن التيارات الصوفية 
الراينية (نسبة إلى فهر الراين) منكرةء بل جاعلة نفسها في سبيل 
الأهم والأساسي. إلى الدرجة ال كانوا فيها فاعلين بغرابة: 
مبدعين للأنظمة» معلمين» مسافرين» مؤسّسين (في إمكانات 
متعددة للمصطلح). إفم الذين كانوا منفتحين على الأساسىي 
بواسطة "الانفصال” بالنظر إلى غير المهم. وهكذا! إا الإاتاحة من 
أجل الأساسي الى تُحفز التحول إلى آغخر مبّة الحياة. هي علاقة 
متبادلة بين الإتاحة من أجل الأهمء من أجل الأساسي» والتحول 
إلى الآحر الذي يبقى 2 لي: الإتاحة من أجل الأساسيء المحررة 
بواسعلة "الانفصال"»؛ تؤسس للتحول - التحول الحقق: اللهتء 
حير الذي "يرهن" على الانفصال في بُعده السحي. ‏ 
2 - حول الخنط الثائ للفكر: الآثار المترتبة على الثقة في الإله. إنها 
تتعلق .هعين» معقولية» تبرير الوحود. لكن التفكير في هذه الآثار دون أي 
تنازل للبقاء على قيد الحياة في زمانية موازية لبقاء الاخحرين على قيد 
الحياة» هو شىء آخخر غير البقاء على قيد الحياة. فو ءاخر غير 
اللإسقاطات المخيالية. 
طابع استكشاقٍ خالص هذا الاختراق. 
63 


نقد تأثرت دائما بفكرة أعتقد أفا لويتهايد (لمعطعانط/8؟): 
ذا كرة الإله. الإله يتذكرنى. من الصعب أل نضعه ف المستقبل: 
سيتل كرن الإله. عيبا يعمل شكل مراء للإسقاط المخيالىي: 
لل "عزاء" كتخل عن المجيال- 000 كانفصال غير 
مكتمل. تظهر هناء للمرة الأولى: مسألة العلاقة العمودية بين 
الزمن والأبدية. جملة "إن الإله يتذكرن" هي جملة مقولة قٍ 
الزمن الأبديء الذي هو زمن الأساسي؛ الأهم. لكن»؛ بسيب 
تناهي الفهم الإنسابي؛ معبرا بشكل تام فيما يتعلق بالزمن في 
الإيستيتيقا الترنسندنتالية للنقد الكانطي الأول؛ لا أستطيع إلا 
"تخطيط" هذا الحاضر الأبدي للانشغال الإلهي. إهُا هذه "النزعة 
التخطيطية" للأبدي الى حسب ما يظهر لي؛ تُعبر عن نفسها 
في سير العملية التيولوجية (نووامة10 ووعءمط)»: ك صيرورة 
للاله. 

إنه بالارتباط» إذن» بصيرورة الإله هذه يمكن لمعنى وحودٍ سريع 
الزوال أن يكون بدوره مخططا ك "سمة" للإله. كل وود 
يصنعم الفرق” للاله. 

إن الصعوبة اغائلة هي ألا نتمثل هذا 'الفرق" كبقاء على قيد 
الحياة. في ما أسميه با الموازية» الى ممنحها التخييل للموتىء 
كزمانية مكررة للموتى. القول ب: زمانية الأنفس-الأشباح. 
ما الذي حمكنه مساعدق على الفصل بين "النزعة التختطيطية' 
للتذكاري الإهي والمصل اللامكتمل؟ 


وحدها فكرة الشكر. الثقة في الشكر. لا شيء يرجع في. لا 
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الادذعاءء المطالبة. أقول: إلمي, افعل ما تشاء بي. رمالا 
شيء. أقبل بألا أكون. 

إذن» يستيقظ أمل آحر يرغبة مواصلة الوجود. 

هل بمكن التفكير محددا بمذا الأمل في ذاكرة الإله في أشكال 
'الخلاص”؟ بصعوبة: على حساب تظطهر جذري بالارتباط 
بالتراث البولسي (نسبة إلى القديس بولس) في فداء الخطايا. 
يتعلق. الأمر يإنقاذٍ أكثر بمَدّرا مسن تبرير المخطكين: تبريم 
الوجحود. 


ب- لقد اعتقدت تصور شيء ها عن تبرير الوجود هذا في إعادة 


البناء الي قام يما كزائي ليون ديفور (عده أن 0[-دممآ «عتجويم) 
لوقف المسيح من الموتء أقل من التأويل البوُسي (بولس)» إن 
النواة [متشكلة] بواسطة المفارقة المكرّرة ست (؟) مرات في 
الأناحيل الئلاثة الأولى (5عنوةامودوة 20)065:: لوقإا: 217 33 


من سيبحث عن الاحتفام بو -حوا ده سسشمكة: ومين ستتشدهة 


تعليق كراق ليو ل ديمور 61. قالة امو ت.. لسو ام يولي 5 


'مقطع: الحياة من خلال الموت". لكن, في الأعلى الصفحة 

'لغة الأبدي في الزمن"» ص: 56.: "لقد استخدم يمسوع 
لغة أرى غير لغة ما بعد الموت وفاية الزمن» وهنا يختلف عن 
التراث النبوي". حيث كل شيء هو في المستقبل. حسب هذا 
التراث» البقاء الشخصى على قيد الحمياة هو إذن متضمرٌ 


(1) وهي أناحيل متى؛ مرقس» ولوقا. 
18709 باللع5 .قعة2 ,أندحة 2 أت كنا5ةل .11م 13 3 328ل ,تنانا 1ننا-86011[ 2121م 
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ومحمول ف التطلع نحو "الأزمنة الأخيرة”. ال تم التفكير فيها 
هي. نفسها بطريفة ما قبل نقدية: كزمن لاحق. كل ما سيأقٍ 
من بلاغة في الحكم يستثمر هذه المستقبلية لنهاية العالم. هل فكر 
يسوع ف حدود هذه المستقيلية؟ آثار في الأناجيل الثلاثة الأولى : 
ملكوت الإله "هو بيننا' (لوقا 417 21). "ما كان مُلمّحا إليه 
في الأناجيل الثلاثة الأولى سيصبح واضحاً كلقا في الإنخيل 
الرابع. لقد تم تحيين الحكه في الموقف من الاستقبال أو الرفض 
قبالة يسوع الذي يتكلم. ليس فقط في نهاية الأزمان سترتبط 
"القيامة باليوم الأحير"؛ إنه منذ اللحظة الى ينتقل فيها المؤمن 
"من الموت إلى الحياة (يوحنا 5» 24). 
هذا إذن ما تعنيه عبارة المرور من الموت إلى الحياة » دون 
التنازل لمحميال البقاء على قيد الحياة؟ 
رنما يجب أن ننزع الطابع الميتولوجي (الأسطوري) بش كل 
جذري عن فكرة الحكم. ليس فقط بسسبيب تبعيته الكبيرة 
للعقاب - بقدر تبعيته للخلاص- التبرئة» إلى 'الخنطيفة' إذن. 
أوء هذا الذي يعود إلى نفسه؛ لكن هذا الذي هو أكثر صعوبة, 
هو نزع الطابع الأسطوري عن "الخطيئة" - انتنهاك القسانون 
كاتفصال عن الإله. أو أن ذاكرة الإله هى "غفراتن" بالعن 
الذي هو أكثر من المعين القانوني للتبرئة أو الفداء (التكفير عن 
الخطيئة)؛ بمعيئ اقتراب أعيد إيجاده. إنه أكثر اقتصاداء من وججهة 
نظر حجاجية: أن نلتفْ على مقولة الخنطيئة والذهاب مياشرة 
إلى مقولة معوئالا معين. إننا نخاطر إذن بالقدرة على بحنب 
انشطار ثنائية بعد/قبل الموت. 
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ج- هل بمكن التفكير في مسألة المع كاختصار للوجود؛ في زمانية 
غير تتابعية» في زهانية تراكمية» كثيفة» مختصرة ف اللحظلة 
الشمولية؟ 
هل يمكن أن نحاول إعادة التفكير في الفداء (التكفير عن 
النطيئة) بشكل معختلف عن الفدية: لكن إنقاذ المعنى؟ لقد ذهب 
حا ري جد في هذا الاتحاه» بتعويض ثنائية قبل/بعد فق 
لمنظور النبوي بال "هنا- قبلا" في المنظور الأخروي (يوحنا 5 
29-4): -حسب ذيقور (نتان]1ا0[). 
هل يمكن أن نحتفظ بشىء ما عن مستقبلية الخكم ك "تزعة 
تخطيطية" للبدي؟ نعمء يمكن ذلكء مموازنة ذلك ب "تخطيطية" 
معكوسة أكثر قربا من الذاكرة. لكنها ذاكرة هي نفسها 
متميزة عن استدعاء الذّ كرى. ذاكرة غير قابلة للا عتزال إلى 
ماضوية "لا- أبد" والمكثفة باحتفاظ ال "كان- سابقا" 
ال "ما يزال - هنا "للماضي 0 م. لا أبداء لجاعو“ 
التوازن والتناظر ل "هنا - قبلا" المخلص من "ليس-بعد". 
استمرارا ف خط الاحتفاظ بال "كان- سابيقا" كتخطيط في 
ماضي" انشغال الإله. المحطّطٍ هو نفسه كذاكرة للإله. 
لا شيء مفمّود ثما كانل. دلالة ذننا: لا أحد سيمكتةه أن يفعل 
هذا الذي لم توحده هذه الكينونة. لكن في هذه الدلالة ينقص 
شكر المعن امحتفظ. 
لا يكون موحودا عيثا: "من وجهة نظر الإله" (؟) صحيحٌ 
ما يخطط له المخيال كرعاية واقية» مدخرة يعي : لا 
تسقط شعرة من رأسك ما لم يكن الإله اا عي 3 ةا 
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يعين: كل شيء له معن» لا شيء يأقي من عبث. مخطط؟ 
انخراط في ذاكرة الإله. [على المحامش: مقابلة مع أوليفيه أبال 
(اعطى عاجلام) .] 
رعا يمكن أن نضيف: استعادة مفارقة "الأوائل الذين يصبحون 
الأواحر": ف احتفاظ كان- سابقاء الذين يظهر أن لهم أقل 
"أذ" و"عطاء" سيحصلون على الأكثر. نحتفظ كذلك بشيء 
ما عن فكرة تصليح المظالم في حياة أخرى. الطر ح الذق يحفه 
حيدا المدافعين من أجل البقاء على قيد الحياة. لكن التفكير فيه 
بشكل مختلف عن البقاء على قيد الحياة لنفسه. الانخراط 
المصحّح في الأبدي. 
المعضلة هي: كيف تحتفظ بشيء ما عن الزمانية المعاشة 
(الماضيء» الحاضرء المستقبل)» ولكن ك "مخطط للأبدية'؟ إنه 
البعد الزماي للأساسي. طريقة في "التفكير" وفق هذه النزرعة 
التخطيطية: موازنة الذاكرة (الاحتفاظ ب "كان- سابقًا ) 
بالانتظار (الذي يأنْء ووبصبرمرمة). لكنه مع الانتظار يكون 
الخطر أكبر شيء في إعادة قريب البقاء على قيد الحياة. من 
أحل هذاء تحذير الإنتظار في رغبة الحياة تحت شعار الانفصال 
النّام. الإله هو إله الأحياء وليس إله الأموات. ماذا يعيق: وليس 
إله الأموات؟ الأموات بوصفهم ميّتين حسب المخيال. أشباح 
الشيول (5601ة) [كلمة عبرية تعن إقامة الموتى]» مكان مخيالي 
للبقاء على قيد الحياة: مكان خيالي/شبحى. 
بمكن للغة أن تساعد في هذا المحطط الصعب: الحفاظ كو الوقاية. 
د- هل يمكن أن يساعد التمييز بين ذاته/ئفسه؟ 
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أنا حذر: (را مكرا من المختيال) اللجوء داعجل ال "ذاته"؟ 
التخلى نفسه عن الذاتيانية؟ 

هنا يمكن أن تساعد "البوذية": في منظور أنه في طرحي للشهادة 
عكن أن تمتبيع مقاومة لل "انفصال". 

سأقول اليوم: دفاعٌ فلسفيّ عن الذاتيانية من أل إيتيقا 
المسؤولية و العدالة. تخل عن ال "ذاته" من أجل الاستعداد 
للموت. 

3 - هل يمكننا التفكير معا في الخطين: من جهة "الانفصال": 
المدفوع إلى غاية التخلي عن مخيال البقاء على قيد الحياة. من جهة أخرى 
الثقة في انشغال الإله. "المخطط" كذاكرة للإله ووقاية مسخدامة 
لل "كان- سابقا"؟ [كتب أعلى كلمة مستدامة: دائمة]. 

هنا: إعادة تشكيل مفارقة يسوع بواسطلة ديفور (2دا214): إنه من 
حلال الموت يضمن الوجود نفسه شائيا. تنعسب هذه المفارقة في ججوهرها 
إلى الكلمات الأصلية يمسو ع . أو أن التراث الإبجحيلي عكسها في ست 
مرّات؛ هو قول الأهمية الى حظيّت با. خحلف المرااجعات المتعددة 
للمفارقة» تقذّر الانتقادات بالنسبة للأغلبية أنه بمكننا إعادة بناء هذا 
الكلام من الأصا : 

من يرد أن يحتفظ بنفسه سيفقدهاء 

من يفقد نفسه سيحتفظ "200 

[كتب على الشامش: اقرأ كزاق ليون ديفور 461 [فيما يتعلق ب] 
مرقس 8: 35» لوقا 9 224 لوقا 17» 233 متى 210 39: يوحنا 212 25.] 
(1) ف إتجيل مرقس 8: 35: "إن من [ أراة أن يُحلْص نفْسَة يُهْلِكْهَ وَمَنْ يلاك تفْسَهُ بل 


أجلي وَمِنْ أجل الالحيل هر يُحلْصُها'. (المترحم). 
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[المقطع التالي مكوان من مالاحظات مشتعة, مكتوبة فق شكل 
أعمدة] 

أقرأ في هذه المفارقة مفارقة وحدة الانفصال التام: 

فقده نفسه ©» التخخلى عن البقاء على قيد الحياة 

إرادة الحفاظ على نفسه »© إرادة البقاء على قيد الحياة. 

من يفقد نفسه سيحتفظ ها » الاحتماء داخل اتشغال الإله. 

يوحنا 212 25 تعبر فيما يلي: من يتمسلتث بوحوده يفقده ومن لا 
يتمسك بوحوده ف هذا العام سيحتفظ به فى الحياة الأبدية. 

التفكير في المفارقة في العمودية, الرمانية» أبدية/الاحتفاظ [-] التشبث 
بالحياة» الفقدُ [-] التحلى» الاستغناء. 

تعليق ممتاز ليو حنا 258212 صفحة: 70-69: توعمو/زعوة[ممد| | 
يتمسك © يفقد »© يحتفظ. 

كزاق ليون ديفور يقترح في الصفحة 63: 

"من يرد أن يحتفظ بوحوده سيفقده 

م سيققد وجحوده سيحتفظ به . 

لكنه ليس زمن البقاء على قيد الحياة» الموازي» بالنسبة للموتى- 
الأشباح, لرمن الباقين على قيد احيأة. 

كيف تمنع مستقبل المفارقة هن إعادة تزوير المستقبل المخيالي للبقاء 
على قيد الحياة؟ على حدود "مخطيطية" الأبدي والمخيال الزمئ... على 
حدود الأمل والإسقاط المخيالي. إها كل مسألة علم الأخرويات وفرضه 
القاهر لمستقبل "الأزمنة الأخيرة". 

إنه هنا حيث أن التحفيز الأساسي ليسمو ع مثالي: قُْ منظور أن فكرة 
الخدمة نحتفظ لمستقبل الباقين على قيد الحيأة .معئ الموت المحايث. 
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ليس اليقين بالبعث الخاص الذي يجب أن يكون مشارا إليه هنا- 
ومنظورا احتمالا هو إسقاط للإيمان الفصحي (عيد الفصح) للأتباع 
(التلاميذ) المستبدلين بالإنجيليين. إذا كان هذا هو الحال» فإن يسوع 
لن يموت كإنسان عادي؛ أو كأكثر من مُورست عليه قسوة المحككومين 
عليهم بالموت. إن نشيد الفلبيين 2 زقصه أمرمتاترام عل عصصحوةط) حول الخفض 
و زعةمزعفمعءةممغعا) زتفر يغ/غخر ( سيكو ن مفر ع من المعبين. يحب أن 
يكون الكل مكشوفاً ومعزولا عن هذا السياق الفصحي موت يسوع. 
ليس بعئه المضمون, إذن. لكن نقل إإلى] الآأخر لطاعته في الخدمة. لن 
نُصرّ كثيرا على الارتياط في نوع خدمة "الفصل (الحل)" (عن الذات 
نفسها) وف "الانتقال إلى الآحر" لفعالية الغقصلاء لما سميته أعلاه 
الإيتيقا الإيجابية للفصل. موعظة ملكوت الإله ترافق الفصل السلبي 
(تخلى عن نفسه) والقوة الإيجابية للفصلء الإتاحة للأساسي الذي يحكم 
انتقال وتحوّل كل تطلعاتي الحيوية إلى الآخر الذي هو بقائي على قيد 
الحياة. 

يعلم يسوع بأن مواجهته الحاسمة ومعاشراته تؤدي إلى الموت (كزاقي 
ليون ديفور يطابق مرقس 2. 20-19: "ولك سَنأتي أَيَامٌ جين يُرْفقَع 
العَرِيسُ عَنْهُمُ فَحِيتيدٍ يَصُومُون في تلك الأيُام'). عسارة بالنسبة 
للأصدقاء. حدادهم المسبق. سيفقد المسيح. الكلام الذي يتردد صذاه 
بصدق» دون الحمولة الزائدة ل "التبوءات المكتوبة بعدئذ" (0.6.78)., 
موت غنيف معلن» متلقى في الطاعة والألم. لقد تمكن (أو اضطر) م أن 
يطيّق على نفسه ممنة الأنبياء. من أين: "كان يجب". "ابن الإنسان الذي 
كان يجب أن يعاق كثيرا وأن يكون تقر أ" (83)» "يجب أن يعاى ابن 
الإنسان كثيرا وأن يكون منبوذا" (مرقس 8: 31» لوقا 17» 25). 
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الموت العنيف. لوقا 11 51-47, متا 23: 34-29. 

موت العادل المضطهد. 

إن يسوع ليس فاعل الفعل؛ يقول كزائي ديفور: ولكنه موضوع قرار 
إلمي» ل "يجب" الي ترتبط بكل وضوح بتصميم الإله (88). 

ونفس الشيء ف لوقا 222 22: "يذهب الابن حيب: ها كان تا" 

لا أريد الا نخزاط في شيء من الحبرية التيولوجية: في شيء من "اغخنة"؛ 
دون تسجيل الرأي المخالف على الأقل: تصميم مسبق ومسلم به. موت 
يَقَعْ قي تراث الموت العنيف لليي. 

هذه العمّدة بالضبط يقترن فصل الذات» بالامتثال للمهمةء والنقل 
عن الآخرين. الموت لفائدة ال. هذا الرابط» الذي تم التنظير له ف 
تيولوججيا التضيحية والريبية كإنابة ضحية: هو في قلب أناشيد الخادم المعاني 
ك: هوت من أجل. العطاء [هو] الحياة. يُحَوّل (يغيّر؟] العطاء الفصال 
إلى مصلحة بالنسبة للااخر. يعود المخيال التيولوحي من حديد بقوة 
ك.آموت تعويضي . 

ص جميل لأورس قفون بالغازار (2ةوهط1ة8 دهن 725)؛ المشار إليه 
بواسطة كزاقٍ ديفور الصفحة 091. التوفر للحادثة. القيام بدوره على 
أكمل وجه. ولكنّه دورٌ له معن [نهاية جملة مفقودة في الحامش]. ف هذا 
المعين يمكننا الرحوع إلى [القذيس] متّى 20:؛ 28 ومثى 10 45. لقد وصل 
ابن الإنسان... أعطى ححيا نه قداء عن الكثيرين (هقلامم ناصة «معوا). 
مهما يكن من التخلي عن إيديولوجيا التضحية بالإنابة [كتب على 
الحامش: المقدس والعنف]. الدارة القصيرة: تقدم حيانه من أحل 
الكثيرين يكفيء دون المرور يبعث مادي وحسدي بالضرورة. صايب 


41 .151.م,969] ,تغانسك بقاكةظ بأقامطان؟ مللد تن 2 هنا ,عممقطاللد8 رمب 5لا قصقاا 
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بونتكوت (عاقمع جزمن 1) في دارة قصيرة. التخلى عن الواحدء 
تحخرير الكثير - امسن الأفضاريستيا (عناو نام مقطعنه)20. هذا هو دمى 
5 من أجل الكثيرين. دمع تضحية دموية. دم > حياة. يكون ديفور 
هنا قويا: مسن الفداء مصطلها للتضبحية . ضد التأويل التصدحوي 
للموت العنيف المعلن. فتح امال بواسطة الفكرة الخالصة لعطاء الحياة من 
أجل. فيما تبقى» فى حين أن المفارقة (المذكورة أعلاه) قد تكرّرت حمس 
مرات أو ستء نص واحد لمرقس ومتّىء وليس لوقاء يستخدم لغة 
التضحية للقداء. 

إشارة يسوع تكفى: "أنا بينكم ف مكان هذا الذي يخدم”' (لوقا 
2 . عكس الطيمنة السياسية: مرقس 10» 45-42. لوقا 22: 27-25. 
قد كان ديفور (سدكب) على حق في التحرأ على القول أكثر من لوقا 
0 45: عبارة "يعطي حياته فداء من أجل الكثيرين" هي إضافةء حيث 
السياق هو اعقدمة. 

الخدمة وحدهاء المرتبطة بعطاء الحياة» هي قدر وامتثال على حد 
ا 

أرى من -حهي 0 رابط صليب بوتتكوت (عاقععامع ط هزم )) والذي 
سا قوت إليه ف تقدي لقصص البعث المادي (الفيزيقي). يأحذ الموتى دون 
البقاء على قيد الحياة» معين في العطاء- الخدمة الذي يولّد جماعة. 

لقد عاد ابن الإنسان ليس من أحل أن يخدّم بل من أحل أن يخدم. 
إن رابطة موت- بقاء على قيد الحياة في الآخر تتشا في الخدمة من 
(1) [سر الأفخاريستيا أو سر التناول أو القربان المقدس هو أحد الأسرار السبعة المقدسة فق 

الكئيستين الكائو ليكية والأرئو ذكسية أو أحد السرين المقدسين ف الكنيسة البرو تستانتية, 

وهو تذ كير بالعشاء الذي تناوله يسوع بصحبة تلاميذه عشية الامه (لوقا 19:22 ومى 

6 وهر 22:14 و1قور 25-23:11).] (المترجم). 
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أجل... المشتركة مع عطاء الحياة (تقدم الحياة عطاء). 

الرابطة بين الخندمة والوليمة. العشاء الرباني (عم2© ها) يراقق الموت 
(الذات) وخحدمة (الامر) في تقاسم الطهام الذي يرافق الإنسان من الموت 
إلى كثرة الباقين على قيد الحياة المجتمعين ف الكنيسة موقا 

من اللحدير بالملاحظة أن يسوع نفسه ل يّقم بتنظير هذه العلاقة ولم 
يقل أبدا مَنْ كان هو. لم يكن يعلم بذلك رعاء لقد عاشه ف الفمل 
الأفخاريسي (عنداوناه تتماعيه) الذي يرافق "وشيك الحدوث" المتعلسق 
بالموت و'ما بعد" الجماعية المرتبطة به. 

إقرأ كزاق ليون ديفور (1001<[-دوة.1.1) صفحة: 100-96 (التأ كيد 
على (17)818' رسالة إلى العبرانيين» حول معاناة يسوع). يوحنًا: المرور إلى 
الحد. لكن لا منظور للتضمحية. 


(1) .تتع 1121 تنه عطاع1 13 
74 
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[كتبت الشذرات التالية أحيانا بعنوان فرعي بتكبير حرف" سم 
معسععه:8): لقد رقمنا ثلاثة منها بالترقيم المؤقت بول ركور 


نفسه: 1(0) 2)2(0 1.] 
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زمن المولّف. زمن الحياة 


قرأت على غات فكي التوم: (168441721) معد 

إن هذه التواريخ هي لمبلاتيووفاة رسنام. القوس المفتوح والمغلق يرافق 
زمن الحياة المقتطع من الرمن التاريخي. ولكنة لا يوافق زمن المؤلف 
(الفي) الذي ينبثق م النقومة الجاهلة اللموت. 

إن اسم العلم واطو (1701]630) يعبر ذلك فر حعين مختلفين: اسم 
عَلم المؤلّف (نقول للوخة: إنه واطو): اسم#تحالدٌ ولِذا المعين الذي لم يمت 
مع الرساء؛ واسم الموجود الذي رسم مرة وايثيدة وتوف في سسنة 
11. 

ما الذي بموت بالنسبة لامو جود؟ هو فصل اسم العلم الخائلد عن 
الفاني بالانسحاب من المولف من ألَ,أن يكتمل. 

إن الزمنينء زمن العمل الف ومن الحياةء التررادفين فوق بعضهما 
إلى غاية هناء يتفككان: يهجر الموجود الرسام الزمن الخالد للمؤلف ويرتد 
إلى الزمن الفاني للحياة (الخالد لا يعنٍ الأبدي» ولكنه غير موسوم بفناء 
الحى). [كتب على الهامش: تصبح الوتيرة: تعلم/بدايات- العمل الفين؛ 
سنوات الخنصوبة- امحطاط/الزمن بين المؤلف النهائي والموت.] 


(1) لاتقعالة أذ عنامأاتف : را لر نسي (المتر جحم). 
11 


بمكن لزمن التفكك والانفصال أن يعاش كزمن وسيط بين الزمن 
الخالد للعمل الفي والزمن الفاني للموجود الحي: إنه زمن التقاعد؛ بالمعين 
الوحودي للتقاعد. زمن الاختقاء. 

إنه الزمن الذي فيه أكون, أشارك في العذابات وفي أفراح الإبداع. 
كما في آخبر الموسم الشفقي» لكين أحسّ في جحسدي وف روحي انقساما 
بين زمن العمل الفئ وزهمن الحياة أتعد عن الزمن الخالد للعمل الفينء 
رق إلى الزمن الفاني للحياة: هذا الابتعاد هو سلح ه أحريدء تعره للرمن 
الفان في كابة "موحود- ل- يعوت"»؛ أو رها زمن النهاية وفقر الروح. 

[فِ ورقة أخرى. هذه الشذرة:] 

إن تواريخ ميلاد ووفاة الفنان تؤطر تواريخ إنتاج كل عمل فني 
كحدث للحياة» لكن هذه التواريخ المؤطرة هي ف الوقت نفسه اللحظات 
الي يستنن فيها العمل الف من زمن الحياة وينخصرط ثانية في الزمن 
الخالد-"ملائكي"- للعمل الفئ» زمن عابر للتاريخ لتلقي العمل الفيئْ 
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شدرة 1: 


إن هذه الصيغة» الى ساعدتئ حارج ذلك على إقصاء فرضية عنف 
الديي في حد ذاته من مجالي في الخيار المتعدد الأديانع تستدعي توضيحا 
دقيقا لعلموحها. أنتظرّ من هذا أن يساعدن» على المستوى الهرمينوطيقي, 
على تحمل عبء المعضللات الي ينقلها. 
صدفة: من المولد ومن التّركة الثقافية بشكل أوسع. حدث لي هسذا 
بتكرار الاعتراض: 'ماذا إذا ما كنت صينياء فستكون الحظوظ قليلة في 
ا أستطيع احتيار أسلاقي ولا أبناءِ عصري. يوجدء 3 أصولي) جائسا 
من الصدفة» إذا ما نظرت إلى الأمور من الخارج» وإذا ما بها من 
الداحل» فإهًا واقعة موضعية غير قابلة للاختزال. وأتتحمل ذلك. أنا 
أكون. بالمولد وبالميراث. لقد ولدت وكبرت ف الإبمان المسيحي لتراث 
هذا الميراث؛ المواجه دون حدّء في مخطط الدراسة؛ بأنواع من التراث 
المحاصمة أو المماثلة» هو ما قلت أنه تمل إلى قدر بواسسطة خيار 
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متواصل . إنه هذا الخيار الذي أمرت أن أضع في الحسبان» حياق» بواسطة 
حجج معقولة؛ يعين أعُا تستحق أن تكون مدافعة في محادثة مع الأتصار 
بحسن النية» الذين هم في نفس حالي» غير قادرين على إعطاء سبب 
لحذور معتقداتم. عنوان حواراق مع أزوئي (تدامعم) ولوناي (توقصده]) 
تعكس حيدا هذه المفارقة: النقد والاعتقاة ( 418 عناو ناك 11 
دمناءومع)17". لقد تبادر إلى ذهيئن أن أقترح التمبيز بين الحجة والداقع: 
في الأولى يوحد وعد بالأحذ في الحسبان الجانب الشفاف من معتقذداق 
(قناعاق)»: وتحت مسمى الدافعية أؤ كد على الجرء غير الشفاف من 
اعتقاداق» لا يقتصر هذا الجانب على التأثرات» المشاعر والأحاسسيس» 
باختصار في الحانب اللاعقلانى من اعتقاداق» المعارض للجانب العقلاني 
لمججي : جاتب يتضمن كل ما أضعه تحت عنوات ميراث؛ ميلاد وثقافة. 
إلى هذا الخيار المتواصل تستجيب فضيلة الأمانة الفكرية الأمالة 
(اعططءنلهه8) الى أنكرها نيتشه (هءوه81) على المسيحيين. لا أحفى 
أن التاريخ الإقناعي» الذي أضعه تحت عنوان "الخيار المتواصل"» يشتمل 
على التحكيمات ال علاوة على معقولية كل حجة صادقة؛ لا تتجاوزء 
على المستوى الإبستيمولوجي» درجة متغيرة للاحتمال» وهو ما وضعه 
أفلاطون (ممنداط)» إذا مْ أكن عخعلكاً: حت مب طلح "رأي مستقيم' 
(00::8 عطاات) . 

بواسطة هذ! الخيار المتواصلء» تتتحول صدفة ما إلى قثر. لا أشير 
بكلمة القدر هذه إلى أي إكراه. أو إلى أي تكليف غير مطاقء أو إلى أي 
شقاء» ولكنه وضع القناعة والاعتقاد نفسه» حيث يمكن أن أقول: 


ذ(1) ع0 عتهااأ اع التيتمعفث وامعصفط معنم كمع لإععاصظط تمطعامحومن) اع عداونادك) كل 
005 ,مدخ 1 انهه [3) ركتقة"1 ,لزقننات.] 
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كذلكء» أقف» أنا متمسلك يُهذا. 1 يترجحم شوراكي (للوعتمط)”) 
الكلمة اليونانية [5ضوام]© به "اعتناق" أكثر منها "إعان"؟). علاوة على 
ذلك فإن استخدام مصطلح الاعتناق مناسب ف حالة المسيحية الي... 
أقبل والذي يتضمن الارتياط بصورة شخصية تحتها يعطى اللامتناهي»: 
الأسمى: للمحبة. 

إنه حاضر هذا القدر حيث أبمحث عن التعيير عن الوضع 
هر مينوطيقي. أخاطر بتوصيف ال 'هنا أقف"- صيغة أعرى للقدر 
الذي تحولت إليه الصدفة. هذا نسبي) من وحهة النظلر الموضوعية" 
لسوسيولوجيا الأديان. إن نوع المسيحية الذي أقبله يبقى متميّرا كدين 
بين الأديان الأخرى على خريطة "الشتات" و"الفوضى" بعد بابل 
(اء86)» بعد بابل لا يشير إلى أية كارئة» ولكنه جرد الاعتراف بالتعددية 
الخصائصية لكل الظواهر الإنسانية. النزعة التسبية» إذا شثنا القول. أتحمل 
هذا الحكم من الخارج. لكن بالنسبة لي» مُعيشأْ من الداخل» اعتناقي 
مطلقء بصفة غير قابلة للمقارنة؛ غير مختار بصفة حذرية؛ غير مطروح 
بصفة اعتباطية. أريد إدراج محمول "نسبي" ف العبارة المركبة "مطلق 
نسببي" من أجل إدراج إشارة المصادفة الأصلية في إقرار الاعتناق» 
المصادفة المرفوعة إلى مصاف القدر من خلال الخيار المتواصل. هل أقبل 
بأن أتكلم بالأحدر؟ نعمء في وضعية انحادثة والمواجهة» حيث يصبر الطابع 
المعقول, الاحتمالي» للحجاج متمظهرا من خلال عدم القدرة على أحذ 
موافقة حصمي. إقرار بضعف عموميء, لاعتناق قوي في قلبي. 
(1) ا (معسبوءظ عل عفاعدعط كممققلة) ,أنومسمطع عله عدم عاطاظ ها عل وماع لم1 

معروفة كمحاولة - معجب با ومعترض عليها- لاستعادة قوة وأصالة العبرية والثقافة 

الا لحيلية. 
(2) كلمة مفقودة؛ ولكنها حاضرة فيما بعد. 
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[في اشامش فقرتات تاليتان» مرقمتات ب 2 و23 وضحع رهد ر 
معقوفة كبيرة مع الإشارة: +مزها] 

2 - إن مأزقي حول الدلالة بالنسبة لي لشخصية يسوعء هو: مسن 
هو الشخص امجهول المعيّ بأفكار الرضا والاستبدال للكرسعولوجيا 
(دراسة المسيحية) التضحوية؟ هل يمكن إزالتها دون بقية؟ مسيم نموذج 
فقط؟ من ل "من أجل" - من أحلنا- ل "التضحية" بكبش الاله؟ 

3 - مستنداء في البحث ف ابحاه ثالث» على تاريخ منظم للاله بخللاف 
ما في الكتابات الإبجيلية: أو تحويل الإلمي. على طريقة تحويل المضطهدين 
(وعرمنة) إلى خيرين (وعلنهغسدت) في ملحمة أوريستيا ( 0 ] 
عانإطه5:) (قراءة فرونسوا أوست (050 ولموسهم) في حكي القالون 
زنم1 دا ءعندممو»)"©. حزن الإله المتجاوّز والمحفوظ في "فزع" الاله؟ 

4. لا أغادر أرضية الوضع الهرمينوطيقي للاعتناق دون أن أضع نفسي 
في مواجهة مع المشكل اللازم عن التبادلية في وضعية المواجهة ما بين دينية. 
يمكن للأآعر أيضا أن يُطالب بالصدفة نفسها المتحولة إلى قدر بواسطة خيار 
متواصل. بالتأكيد. ومن وجهة نظر حارجية؛ فإن موسى. يسوع» محمدء 
بوذا يوضعون في نفس المستوى داحل تعداد المؤسسين للدين» والمؤمئون من 
مختلف الطوائف و الحق ف معاملة متساوية. لكن إذا تحدثنا .مص طلحات 
الاعتناق الشخصيى للجماعة؛ تصبح المسألة متعلقة بالتبادلية وليس بالمقارنة؛ 
وتطرح معضلة اللاتناظر في التبادلية الي واججهتها ف غحاية [كتاب] مسارات 


م 


الاعتراف”* (ععمةةوتقصصمعع؟ 13 ع0 سدسوعنرة1). لن يكو ل الاخر أنا أعجرا 


1 ,3615م ,101012ناز عالقماعقطة'[ عل و5ععتنامة اث .امآ 18 تعأممعقك ,أو وامعمممرر] 
2004 رطمعول ع1الن) 

2١‏ ,4ال2 باعماة ,مضق ,2305 15اه1 1 .131553226تلممعع2 18 ع0 5تلامعية1 ,بخان ]1 ابرق 
7227-3 
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أبدا زمهه ©6اله). باللغة الموسرلية» سيكون من الأفضل القبضء الإمساك 
بواسطة القبض التمائلى فيما يتعلق بفعله الحميمي للاعتناق ف عمق اعتقاده. 
لقد تحدثت .مصطلحات التخيل والتعاطف. 
هل يُقصي هذا كل استعارة (اقتراض)» كل توقيق بين المعتقدات؟ 
نعم» بوصفها فجورا غير مسؤول وسطحي. وليس باعتبارها دراسة 
وتحويلا عميقاً لمضامين الاعتقاد. لكن تبقى غيرية الآخر بوصفه آخرا غير 
قابلة للاحتزال. إنه مشكل سياسي إذن بالمعيئ الواسع لتعايش الولاءات 
الديتية. 
يج ألا تخلعل بين المقارنة والمناظرة: المقارنة هي النظر من المقارجء 
وتشير المناظرة إلى التزام الؤمن الوثي بتراث دينه الخاص. كل دين ملرَم 
بأن يتحدد بالتماير والتعارض عن الأديان الأخرى: ففى هذا المعن تندمج 
المناظرة في الاعتناق. والحال هذه, فإنه لا يخرج اعتراف سالما من هذه 
المناظرة. كما قالت رونيه بياتر (عماعنم عؤمعم8) في مقال فها حول 
العلاقات المحتملة بين موعظة بولس (انروم) والحلقات الأبيقورية؛ بمناسبة 
المواجهة مع الفلاسفة الأثينيين في مجمع الحكماء (مهدوه8,6) بأثينا لف 
أعمال الرسل): "يُولد المذهب من التفاعلات المستمرة ويتغذى ما 
نكر ه"(67.م ,205 عدؤوه27)21. تندرج المناظرة, كذلكء, في تاريخ التأويل 
وتساهم في تكوين أشكال تراث القراءة والتأويل الذي أنا مَّدينْ له 
بالفضل . [التكملة التالية. مضافة إلى هذه الشذرةء متضمنة في معقوفة 
(1) دع احهورز ,29205 ,عمعغعمانا ,«علاءسطاده غاأتويع :1ل اع ممدددالمسعبا» ,عطتاعاط عفمعة] .1ب 
عل عسعابيه"ا اق مز علا عقاع21 15[ كقمر غاتةاملنممج 6م 3 ننغصسست عن .2004 دتقتتا 
وعمغطتف "ل ممع عام كما عه اسقط #غاسطتئمذ عاعنسة'! عل ك (3-10.م) ومممدم-تصه جه 


غل عمفحتننه'! عن[ .(52-63.م) ,«وعتد5اغطامممتة أع عتموتغلائة ,عمكاتغطاتزامم عمادع 
انث بالبهة بكعة2 ,كدماع ذاعم وعك عنتملوتط'! عل 5عناعازه عتدلث بالبقععتم8 عنتلائط*] 
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على الهامش مع الإشارة + أعلى. ترتبط بما قيل سابقا عن التوافق]. 

فيما يخص الاعتناق (88وام) [من الكلمة اليونانية: وتعن إعات] 
وتحذره في روافد ميرائي الثقاي. 

إن هذه الروافد التراثية الثقافية غنية بالتأملات النصيّة المشحونة 
بالتاريخ: تواريخ التأويلات المعممة لأشكال التراث. علاقي بشخصية 
بسوع وصووية في كذلك متأملة بشكل مزدوج: بواسطة النصوص 
الكنسية نفسها المشحونة بالتأويل وبواسطة أشكال تراث التأويل ال هي 
جزء من الميراث الثقاقي والدافعية العميقة لاعتقاداني. إنئئ بجمهذا المعيئى 
أعتر ف ب "اعتناقي”" التراث الإنخيلىي الما ل إسسان: فيا عت 


15 


.  يروقو‎ 


(1) "لا يمان مباشر وفوري”؛ لقد قام بتشطيب هذه العبارة ثم أعاد كتابتها. 
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شذرة 0 (1) 


لست فيلسوفا مسيحيّاء كما تقول الإشاعة الحالية» بمعين عن طيب 
خاطر منتقصء أو تمييزي. أناء من حانبء» فيلسوف وفقطء حى فيلسوفا 
دون مطلق”؟ حريص على» مكرس ل؛ متلفق في” الأنتروبولوحيا 
الفلسفية» حيث أن الطرح العام موضوع تحت عنوان الأنتروبولوجيا 
الأساسية”©. و؛ من جانب آخيرء مسيحي بتسبير فلسفيء مثل أن 
رو مبرانت (اقصةءتاترع]) هو رسام و فقط ومسيحي بتعبير تصويري وباخ 
(طعة8) موسيقي وفقط ومسيحي بتعبير موسيقي. 

إن قول "فيلسوف مسيحي"؛ هو لفظ عبارة (مركبة). كتلة 
مفهومية: من ناحية أرىء؛ مير الفيلسوف المهئ عن المسيحي المتفلسف»: 
هو تحمل حالة فصامية لما ح ركيتهاء معاناها الكبيرة و سعادتها القليلة. 

المسيحي: هو الشخص الذي يُعلن اعتناقه القبلي بحياة يسوع؛ 
يكلماته وتموته. إنه هذا الاعتناق الذي يثير في الفيلسوف صاحب المهنة 
والثقافة» ف مفكر الثقافة الفلسفية» يثير فيه التبصر. هم السببية؛ وتقدم 
 )1١‏ .مم8 عل عامم) طءواعج نهمل 
(2) الصفحات الثلاث مرضوعة فوق بعضها في المخطوط. 
(3) حسب عبارة الفيلسوف السويسري بيير تيفيناز (تهدعاغط17 عمء1ط)» وهو بروتستاني 


عثلي أنا (إحالة لبول ريكور). 
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أفضل حججة لي حالاات المو اجهة فها خعيقه سابقا بالمناظرة زف اهفامش: 
موجهة للتعبير العمومي]. غير أن تعبئة الكفاءة الفلسفية لا تقض حرية 
التفكير والاستقلالية - سأقول حي الاكتفاء الذاق- موجهة للبحث 


الفلسفي وبتاء تخطابه . 
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شذرة 0 (2) 


أريد أن أقول على وجه السرعة ما الذي يزعجن بشكل ملم في 
علاقي بالاعتداق المنعكسة على صورة يسوع المسيح. هل يتعلق الأمرء 
ببساطة» إذا تجرأت على القولء .متابعة نموذج استثنائي:» كوااحد من أنبيائه 
الذين اعترف شم برغسون بقوة القطيعة» الابتكار والاندقاع؟ أو يوجدء 
على الطرف المقابل» في محط التيولوجيات التضحوية؛ الموت المتاح للبشر 
والموججه لإرضاء عدالة الإله المتعذر إرضاؤهاء الإله الذي يطلب ترضية من 
البشر من أجل خخحطيئة هي نفسها تستحق الموت» ويجد الترضية في. "إناية' 
ابن الإله الأب نفسه الميت بدلا عنّا؟ يجب أن أقول بأن جزعءاً كبيرا من 
طاقي الحجاحية بين وبين نفسي تُبذل ف تمرّدي ضد تقنين (من القانون) 
كل الإشكالية وفي الاحتجاج ضد هله النظرية التضحوية حيث أرى فيها 
أسوأ استخخدام لذكاء الإان. تمرّدٌ هو مع ذلك لا يقودن إلى أن أتراجع 
عن متابعة ثموذج حئى حارج المعايير. ماذا تعين عبارة "من أجلنا" الى هي 
في صلب اعتناقي للنسخة المصلحة للتراث المسيحي؟ 

بالوفاء لإاستراتيجية التأخير الي هي مألوفة بالسسبة لي. 
سأبعث ف التراث حارج إنحيلي عن تشجيع على الكلام بشكل 
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لكن أولاء أريد أن أشرح ما أدعوه بالاعتناق بدلا من الإيهان 
وعلاقته بالحجاج الذي جعل عني مسيحيا بتعبير فلسفي. 
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المناظرة 


إنه المفهوم الأكثر ملايمة لعرض وضع وموقفي وعملية قي الوقت نفسه. 

إذا كان صحيحاء كما قالت رونيه بياتر (عاءزم عؤمع2): "بأن دينا 
ما لا يوحد إلا إذا تحدد بالنسبة لدين آخر" (صفحة. 160» فيما يتعلق 
بورغو (لبلوعع:ه8) [ص: 106-105])) إنه مثل انحتيار (وامع نزو )17 على 
حساب” هذاء الاستيار الذي يتضمن معرفة نسبية بذدلاامن الجهل 
واللامبالاة؛ إِذْنْ هو شىء ما ك 'ملاحظة". و"تاريخ مقارن" يوضع في 
طريق "النظرة المتباعدة للمؤرخ". لكن الاعتناق موضوع إذن بين قوسين. 
الاعسناق الذي بواسطته يشارك الوئي لتراث ها ف العلاقة اللامتمائلة بين 
"نحن الآخروت" و"الآخرون”2 أجانب بشكل ما. المناظرة هي توازن 
صعب بين التباعد (اتخاذ المسافة) والالتزام الشخصيء ريبما هذا الذي 
وصفته بياتر (عاء1م) كل "وضع فكري ذاني ولحظي" (160) "قادر على 
الحفاظ على نظرة متباعدة للمؤرخ . 

أرى بالأحرى صراعا بين الالتزام اخاص بالمناظرة والنظرة المتباعدة. 
إن المناظرة هي بهذا المعين متمايزة عن نزعة المقارنة الى تريد أن تكون 
حيادية: باستئناء الاعتناق الديى. 


(1) باليونانية («موماخ) ونع طائفة (المترجم). 
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التزام 


'طائفي" لآ تو جمدل همسمافة اسكناع 


إن استد حال هذا الخيار المعقد والغامض هو الذي يقود إلى القول: 
'يولد المذهب من التفاعل المستمر ويتغذى مما ينكره" (67 #طاءز5). 

تفاعل مستفيدٌ من المناظرة في مواجهة الذات. 

يمدُ المشكل ترسيباً في حدود "المثلث التيولوجي": مصريّانت برأس 
حيوان» يونانيان بشكل إنسبائي» والنرعة اللاتصويرية لإله اليهود. لكن 
هذا الأخير تم رسمه من وجهة نظر خحارحية محايدة» هى تاريخ الأديان. إنه 
انطلاقا من وجحهة النظر المتفصلة هذه تم إدراك وجهات النظر المتقاطعة 
لثقافة مع أحرى مع ما يترتب عنها: ترجمة هذه إثقافة) إلى لغة الثقافة 
الأخرى والتفييم المقارن لحذه في علاقتها بالأخرى. إنما الماظرة بين 
[المخلصين] الي تنفصل عن حمولتها العاطفية المرتبطة باعساق هذا المذهمب 
أو ذاك المذهب الذي يُعطى نقطته الصراعية للمناظرة. يمكننا الحديث عن 
تأرحح بين صراعية المناظرة أو درامتيكيتها والنظرة المتباعدة- بالمعئ غير 
الملزم للمؤرخ. إذا ما أمكن القولء محدّداء بأن "ديناً ما لا يو حد إلا إذا 
تحدد بعلاقته بدين آخر”. هو ما أدعوه بالنسبة لى "اتتيارا متواصلا" بين 
صدفة وقدر لا بدون علاقة مع هذه الاتحتيار الطائفي (دامء:تقط) الذي 
يتصف بالتأ رجح بين المناظرة الملتزمة والمسافة المقارنة. وهذه ليست 
(تتوقف الصفحة هنا دون بقية] . 1 
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'الملحمة" الإنجيلية (1) 


قراءة "فينكلشتاين" و"كو (00 إه ضاءأواعلماع)".: الإنيل المنكشف 
(060116 عاط1آ 0006 
لقد تحاوزنا المفاجأة: ماذا بقي؟ 
المفاجأة كبيرةء حي بالنسبة إلى قارئ مثلي أنا أقل ارتباطا بتاريخانية 
الشخصيات والقصص. 
إي* تزال خحلفية قدعة سأعود إليها: العصر العديم لإبراأشيم. الفوة 
التصويرية لعبور بر القصبء للتبه نحت قيادة موسي لأربعين يومائٍ 
الصحراء»؛ غزو كنعان - ولكر. بالختصوص السلسلة الحينيالوجية للبطاركة 
حي أسناد شعب الأرض» ناريخ بو سق ء؛ حل داوود و عظمة ميكل 
وهكذاء كل هذا لم يحدثء إن الحجاج الأ ركيولوجي لا بمكن وقفه. 
ليذ أثر للعبورع احتللال الأراضي» للبناع. 
(1) كةالعكلامم وعا عة1نه مغل عأطا8 ها ,مقصععط11م ععامخ أتعلذظ أع مإعأواعطلساط [غ8ج 15 
#نانان التقتكقطا بققة1 ,عاعمامةطعقة' | عل كتتم اناق اءةخم 
هذا الكتاب. الذي كان الأأكثر مبيعاء يثبت من نعلال الحفريات أن "المعارف التارينية الموثوقة" 


الرابع عشر قبل الميلاد) ولا عن الملوك الأوائل لإسرائيل - على المتصوص داود وسليماك 
(القرت العاشر قبل ا ميللاد ). وها تعرفه شضعيف ججحذا. 
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لا شيء تاريخي قبل القرن السابع قبل يوشياء شبه الاكتشاف 
للكتابي» لسفر التثنية. يهوذا الصغير يأحذ مكان أقوى أقوياء 
إسرائيل/السامرة ورمي النار قبل احتياحها بدوره حي النفي. سيعود: زمن 
اليهودية والهيكل الحديد والتسجيل التيولوحى تحت إشراف فارسي. هناء 
للتاريخ المحكي قواعده. النقد النصي والأركيولوجيا يمسيرات جنيا إلى 

مفاجأة إذن بفقد وهم كان هو نفسه مؤسّساء لأن القديس يولس. 
مثل اليهود في زمنه؛ لا يشلك في تاريخانية موسى وحقه في النداء من هذا 
إلى إبراهيم» "أب الإمان"» ما وراء وما أدن موسىء أبب الشريعة. 6 
كبير من الحجاج المستمد من الكتابات (المقدسة) يستند إلى التاريخانية ‏ 
والى قدم قصص التوراه. مفارقة: ينهم اليهود المسيحيين بأفم هم من 
حردوهم من تاريخهم بإضفاء الطابع الاستعاري عليه (ححج "'نبوية 
متجاهلة ما يطرح مشكلا معقدا)» في حين أن هذا التاريخ كان قد 
تشكل وله معيئ قد م إضفاء الطابع الاستعاري عليه (إنهدمابجممثل 
تحصوصية التحرر من الوهم لدى المسيحيين» خخاصة البروتستنتينيين» أكثر 
الطالبين للعهد القدع). 
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الملحمة الإنجيلية (2) 


ما يوجب علينا التوقف» قبل مشكل كتابة الملحمة؛ المروية في القرن 
السابع ق. نحو القرن العاشر- الثامن ق. ححيالي» هي الوظيفة المرتبطة يمذا 
الاحتلاق - أي التأسيس لوحدة سياسية تأذن للتاريخ الذي حكاها. 

ها هي ملكية ليست مبررة الوحود بواسطة الرب فقطء بل بواسطة 
التاريخائية المزعومة لتارعنها الطويل. باحتصارء هي تيولوجيا سيامية - 
صورة لل تيو- سياسي. تشتغل أقدمية إبراهيم كسلطة للأُقدمية وأقدمية 
للسلطة. ولكن بالمنصوص» من جنهة التيالوجيا على ملم الأجحداد الذي 
يسمحء عن طريق الإنحاب والبنوة» بإعادة الاعتبار لكلية التوطين الأشهر 
على وحه الأرض ف ابن عمومة واسعة وبعيدة ومنسسيّة» ومن جهة 
أخخرى: يتوافق مع هجرة الزرواج المخار جمي. هذه هجرة نستطيع أن نقول 
عنها متزاوجة: لأننا نستطيع اعتبار العبرانيين عائلة واحدة كبيرة ققدت 
الأثر ببفسها تحت الصورة المزدوجة لإسرائيل الشمالية ويهوذا الجنوبية. 
وحدقهم الجينيالرحية المبرّرةء بالإضافة إلى إنكار اليهوذيين حق الوحود 
كو حدة عتميزة وشرعيةء المطالبة بتجحميع صفوف كل العبرانيين في وحدة 
تيو لوحية سياسية واحدة تحت رعاية إسرائيل الأول»؛ يعقوب. سيكون 
اليهوذيون من ذاك الحين فصاعدا هم الإسرائيليون الشرعيون. رابط. لقد 
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أصبح اختلاقهم؛ وإلا الشخصيات نفسها لداوود وسليمان؛ لأقل من المجد 
والعظمة لمملكتهم: أصبح عاملا أساسيا في هذه المطالبة بالتجمع المهيمن 
ضد تيار التاريخ الحقيقي المثبت. 

هاذا تريد القول هذا البناء السياسي بالأساس؟ 

بوجمد شيئات متناقضات: 

من جهةء الإعجاب المؤجل للتاريخانية حول الأسطوري- الشعري 
(عناوناةهم-مطنو). أيّة عبقرية أدبية ولدها هذا الحلم السياسي؟ إن ما 
عيّر هذه الملحمة» للمرة الأولى» هو أنها لا تشتغل كما ق الإلياذة 
والأوديسا كيال مواز للتاريخ السياسي - حئ المورد الأخملاقي ذي 
القيمة البيداغو جحية لعالة-. ولكن بالتدقيق كتاريخ مزرعوم حقيقي: ولهذا 
العنوان المؤسيس لاتاريخ الحاضر (أثر نوعي للملحمة لدي: القديس 
جرنيفيف (عنؤااعمء0 امتهوى رولاث (لمصهاه2)» حون دارك ( عمصوعل 
عنةن'لي أنظر كلوفيس 100189 0) وشارلات (عمجدسعاتقط): أفضل 
الشهادات). إذن؛ أيْة قوة أسطورية- شعرية متحركة: وموضوعة في 
حدمة مطلب تيولوجي سياسي» توسس "تاريخياً" لادّعاء ثيوقراطي. 

إلى هنا أنا أعترف بدليلي الأركيولوجي (الحفريات). لكن هذا لن 
يكف أبداء خصوصاً إذا لم يترافق مع نقدٍ نصّى [كلمات ناقصة]ء ولهذا 
تتضمّن التيولوجيا السياسية على البُعد التيولوجي الذي يهمل كل 
التيولوحيات السياسية للشرق - من مصر إلى آشورهء الميزوبوتامية وحى 
الفرس (وسوف نعود إلى ذلك). إن ما يصفه التاريخ المقارن للأديان (مع 
بورغو (لسنوععءه8) وبياتر (ممواط) ب "لا- أيقونياتية": إلهَ هو اسم.ء 
ولكن ليس له صنم بشكل إنساني على الطريقة اليوناتية أو على صورة 
مختلطة (حيواني - إنساني). 
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كا تيولوجيا تهمل الشعب الذي بئى تيولوجيا سياسية خاصة به 
حول هذه الخنصوصية اللاأيقونية. ثما أدّى إلى عرض أحلاقي - تيولوجي 
غير مفكر فيه دون هدا الإإخالاص للااسم دون صورةغ أو شكل» أو قال 
أو تشكي فين . إن التفسير الأركيولوجى 1 لسر هذا أبدا. على العكس 
من ذلك» إنه يضع نفسه بذاته في فائدة هذا الشذوذ التيولوحي بالنظر إلى 
نزعة المقارنة. لماذا الاله (معطو8) و ليس اللحبت (لة8)؟ إننا سبد 
الأصنام فيزيقيا إلا لتقويتهم: أو استعادقهم. يُفقد الإعان باستمرار» حيث 

إنها نواة غامضة لتيولوجيا سياسية موضوعة اسغتاء بواسطة هذه 
العقيدة (الطائفة) ال هي في المقام الأول أكثر من نداء سيفر التثنية 
وتأسيسه في الوقت نفسه. اسمع يا إسرائيل (1قمد!ا ممعطة)7"... 

بمكن لمؤلفينا الأركيولوجيين أن يكونوا فخحورين بالانتماء إلى شعب 
سين لليهو -مسيحية وللثقافة الإيتيقية للغرب» بنفس ااه الفلسفة 

ستظل المالحمةع مكل أخريات» متعف بناءة» بوإسطة قو ه الأسحتفانة 
الممجموعة هائلة من التجار ب الأحلام: اللإإحفاقات» ليس وقط لذن كانت 
مقتصرة على الخيال ولم تكن مؤميسة لتاريخ على تاريخ مخبالي» لكن إذا 
كانت قد أسئدت تيولوحيتها السياسية على متغيّر آخخر لعبادة الوئن. 

إن الإعجاب بالعبقرية الميتولوجية - الشعرية لإسرائيل تُعوّض سريعا 
الإحباط الأول لفقدان... وثن تارجخى: إبراهيم الحقيقي: موسى الحقيقي» 
ولكنه يتكئف ف إعجاب اعترائي بالنسبة للاقتراض التيولوجي نفسه. 


(1) صلاة يهودية أساسية (المترجحم). 
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بعد قراءة فيلونينكو (00)51:110[10: "أيانا". 


إنه ابتهال» يقولء وليس ملفوظ. هل يريد القول بأنه لم يقل شيئا 
عما هو عليه الإله؟ بأنه ليس من أنطولوجيا؟ بالتأكيد» ليس مِن يونا 
هنا» مثلما سيكون عليه الخال مسعر الأباع. ولكنتهة يذ بو جد ضشضمنياء 
3 ك 
بالاستثناء» ولكن أيضا بالامكان؛ قول حول الإله. 
إن ما يعبر به بشوة 2 المعجم: هي شيمنة الجغل. البافي. ابتهال 
موجة إلى إله يقدر على ما يفعله. ثي المطالب ب "أنت", لقد طلب من 
الإله جعل ما عِلحه. 
[في الهامش: يمكن أن يكون إله حيازة؟ (ريشارد كييرن) 
>1 لموطءن). أنظر شذرة أخرى]. إن الرؤية الأخحروية هي استكمال 
للفعل . إن بنية الطلب نفسها هي الانتظار. يعن أكثر من كونه أمنية, 
أكثر من الدال على التمتى» أي الثقة في استكمال الفهل. سِمتان في 
(1) 025 متهم 13 ذ كلقغل عل عغمط ها ع0[ برعيغم ععامف قآ ,معلمعدمائطظ عنما 
2001 ب,تلتقورتللةن ولعو ,كع اصاءعدال 
(2) :انان لالنلاطث نعن1[ بك '0ه06 ييستاطقمط' تقددء عمد عمقل ؛ متعصقعكز لسمقطع ا 
ك1 خظاكآلا1 كلان1[نال[اطغ8 31[ ([آخم 9طلحسصفع»م لللت1!ل] 
2125 لإاألقكة اندلا تلاتقطلده1 ,ذتلة55نام دولخ [١‏ لعارلع) ‏ 005) .1ن اخلط ان 0111 


111111115 181110115 ث :818 لاخلخ 10زلا (2)0[1) 1111 :كك إ(20005 
20001 20138[ بممتعتتميمم81 ,موعرع بطتووع علولا مممرند! 
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المعحجم مرتبطتان بالسمة في النحو (الأمر)» كلمتا ملك وإرادة. واحدة 
تسم سياسة متساميةء والأحرى تسم سيكولوجيا متسامية؛ لسنا في 
حضرة هوبز (1106065) ومشكل السيادة الإنسانية؛ ولا في حضرة 
ديكارت (وعلروهوء6) والإرادة في الحكم. الملك والإرادة ما في صلب 
الفعل الخالص. 

المطاب ب انحن" تؤ كد ذلاتك: 

نحن نطلب استقبالاً للفعل من أجلناء إلى حدّ أن فعلنا ينقلب ضد 
الآحرين؛ في بُعد الاعتداء الذي هو فعل سلبي من جهتنا. فعلان 
متزاوحان: فعل الله وفعل البشر. يشتغل الس 'مثل (ومط) شفهيا على 
ما يشتغل به التناظر اللامتمائل للقعلين عمليا, 

الطلب الأعمير» كالذي أعاد كتابته فيلونينكو (م0علم6م10نام): 

'ونحن لم ندل في امتحان بل نُجونا من الشرير" 

على مراحل: - الفعل» مع النقطة السلبية (الي لا). 

- فعلنا في الامتحان المفرط 

- الشيطان الذي يولد الوضع في الامتحان. 

تثليث الفعل : 

1- فعل لا. الفعل بواسطة لا. 

2- الفعل الإنساني الموضوع ف الامتحان المفرط. أن يكون ممتحنا 

ف فعله. 
3- الشيطاني المغري: لغز الشر الذي هو في تخفيه شخص ما ولا 
شخخص ما. 

مثل أن يكون جحعل إمكان الملفوظ من حيث الفعل. ال "لا" 

اليوناني. ولكن إمكانية إعادة كتابة فعل الكينونة على طريقة أرسطو. 
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الكينو 35 مثل حركة - طاقة (8اقق اع 11ت-011111315115) . 
يجعل الفعل إعادة كتابة الكينوئة اليونائية هذه ممكنة. كما في سيفر 
الخروج 3 5-14 [, أنظر : التفكير ف الإأبحيل (غاطت8 وا رع مزرع )17 حول 


"أنا ما سأكون , 


(1) .346-385.م ,ثثالاك بلللاعة رواحةآ يعاطالظ دا ععوصع1 ,تناعاعن ا ألنةآ اع علتوعم اها غلامك .1 
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جاك دريدأا 


آنا 59 ماغركة لهب 2 " 
ج200 آلامة 9 رع لدم لقع 1 


أتناو ل نقطة البذآية نفسها: ماي م اعتقدام. 

إذا كان "تعلم العيش بأخبيرا". هو» تفلم بالموات. مع الأحصذ بعين 
الاعتبار قبول الفناء المطلق دون خعلاصء دوين بعك ولا فداء؛ أتقاسم كل 
النفي . أنا لا أنتظر البععث من أجلي كما اكيت فى النقد والاعتقاد. أنا 
أرفض كل مخيال للبقاء على, قيد اللحياة:/لبقاء الاجرين على قيد الحياة. أنا 
باق حي بالتأحيل” لكوولا دون إعماء. أسلم تفل إلى الإله من أجل 
الآخرين. هذا الرابطء هذا التسليةيله معناه الأبعد مين وله معون مختفب 
حيث سيش ركين الإله رعا بطريقة لكأن أتخيلهاء يبقى : يترسا 
حين الموت. 

نعم أبدا ف الابتعاد عن دريدا. نظرته الأولى هي نحو اليل الذي هو 
نمثله التهائي. ليس له معاصروت يحبهم.؛ ولمرافقتهم في تعلمه الحياة 
والموت. وحيدا بالإرجاءء» بالبقاء على قيد الحياة. إنه وريث أكثر منه 


(1) ححوار ياك دريدا. 
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معاصر. (ثي هذا المنظور؛ هو يجمع واسعا من لكان (ضوعءه]) إلى سارة 
كوفمات (مدداه طدمو5)» حي وإن واصل الحديث مع البعض» إلا أنه 
يجمعه.). [في الهامش: هناك معاصر وحيد يسمى: هابرماسء» بحت 
مواجةٌ حقيقى. أكثر ارتباطا ب |أحداث] 11 سبتمير]. الإقرار ا 
الحياة» هو دائما نر جسية"'» إقرارٌ رهيب من أجل الاخصلاص بواسطة 
القراءة. "المطلوب متي التنازل عمًا كونن؛ عمًا أحببته دائماء إنه مطلوب 
الموت". "نعم جاكء قلت ذلك لكم". عهدت بذلك لأهلى. أعلي. 
أعود إلى عبارة "من أججل الآخرين" المذكورة أعلاه. يجب أن أقول أي لا 
أستطيع ربط الإخلاص بالتفكيك» حي التفكيك المختلف عن "التهدتم "0 
ولكن بالربط مع ثورة مؤثرة وشاملة للغة» أرى هنا علامة على نرحسية 
شفهية. هذا يُغيّر كثيرا من فكرة الأثر الي مر عبر الأهل. كلمة تعود إني 
من حديد: "الأمل الذي يبقيئ 5 1 الديئ هو هناء كرابط بين 
إرادقّ- في الحياة وأهلى. صحيح أنه ليس لى وهم الاعتقاد بأننا لم نبدأ في 
قراءق. أنا عاد جد ودوك شك فإن عملي (كتابى) ستدوم أقل من 
عمل دريدا الذي هو شخص غير عادي بامتياز. ولكن يوجد أئر 
ترود مين اله اي على باريد كذة مرو من ابل وقرس 6 
الذي يبقيه أملى الخناص على قيد الحياة. هل بمكن» حي لأولئك الذين لا 
يتركون أثرا مكتوبا أن "يحدئوا فرقا في الإله"؟ 


0 


01) 


البعث 


مستويات المعئ بين الحدث وبنية الكيئونة في العام. 


مستوى 'دليل 

الدفاع في المناظرة 
- حدث وحيد نححي الإنسان المعجزة » دفاع 
- سردي (الإنيل) شاية معجرة الصعود 

الصعو د إلى السماع 
المسيح المبعوث/دلالة تسبق القتصص 
وعود مكتملة من الموت إلى الحياة 

»> قلب (عكس). 

نبواة المسسيعح علاماثت جماعاتية 
عو دةٌ تلميذ هارب ©» بونتكوت (عاقعهامء2) 
رججوع تعويضص 

صعود 


إعلواث جم | 9لل. 
يد © هوسانا (طهعصدوه11)!"". مزمور أيضًا. 


تعن بالعبرية "أنقذ الآن. (المترجم). 
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يتحخارب انتصار الحياة على الموت ف الحياة: 


مستوي تحاربي با ح/شفاء 
تاريخى 2 ا 
تحربة: مصالحة 3 
"فضة" > عصر محبة الحياة 4 


"طقس الربيع" (فرح) 
فصل: الربيع 


مستوى أنتروبولوجى 


كلّى؟ ظلامنور انار ليل/تحديد طبيعي - قابل للتواصل 


تقأسم ‏ ربيع حملة حية + حملة ل 

إيروس/تانافوس (الموت) فرويد (كداه2) موت 

- بنية الكيئونة ف العالم؟ رغبة 

"كينو نة سحية" 

بئية الزَعن هذا يفسر أن عناسبة عيد الفصح تفلت من 
ظ الجماعة 


لكن أيضا طقوس العبادة 
عبور الفضاء العام 
لكن : مقاومة من الحياة حتّى الموت 
ظ الاتتصار على الموت مما كان موتا؟؟ 
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[عيد الفصح 05 ]. 


0 


بي 


خاتمةه 


قلم: 


كاترين غرلدنشتاين (تدلعاعدء10ه© عسسعطنوت) 
محافظة أرشيف مكتبة بول ريكور] 


إن الكلمات التالية هي لقريبة لبول ريكور خلال العشر ستوات 
الأخيرة من حياته؛ إنما تسعى إلى تتبع السياق الذي 5 فيه تصور وتجحرير 
الصفحات المعروضة هنا بعد وفاته. ُذَكّر بأن بول ريكور تخصّص لْقرْبيه 
مكاناً خخاصاء "الناس الذين يُعنوننا وتعنيهم". المصطلح الذي ظهر بوضوح 
في مؤلف "الذاكرة:ء التاريخ» الدسيان". فيما يخص الميلاد» يعود أيضا إلى 
ما يخص الموت (صفحة 161 و468). 

السلسلة الأولى من النتصوص- حمس وعشرون صفحة مخقطوطة 
مكتوبة باليد- كانت قد جمعت ف ملف ورقي عليه بطاقة تعريفية: 
"حتى الموت. في الحداد والابتهاج. ب.ر". دون تاريخ: غير بعض 
الرسائل والوثائق الموحودة في الملف» بعض الإشارات خلال محادتائتنا 
سمحت لى بالاعتقاد بأن هذا التأمل حول الموت قد تم بعد صيف 1995 
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وأن تحرير المخطوط بدأ في بداية سنة 1996. ثم فجأة تم وضع الملف المغلق 
حانباًء مغلفاً على مر سنين فع ررم من النصوصء البريدء ومقالات 
الخرائل 2 ر كن غرفة المعيشة منزله بشاتوناي- مالابري (-تتقوع]ة1:) 
وطهاه]ة). لم يلمح بول ريكور إلى ذلك أبدا. لقد وجدته [الممطوط] في 
وسط أرشيفات أخرى بعد أشهر من وفاته. 

في سنة 21996 كاتنت سيمون ريكور (لناع 11 علمممزة) إزه جحتة] 
تلطفيع دوع تلك الى تقاسمت الحياة مع بول مندذ ثلاث و ستين سذلةع 
تعانى من هرض التنكسية» حيث كانت تضعف كل يوم ولكتها كانت 
تحضر بصمت ف غرفة المعيشة للجدران البيضاء (وعمة[8 5سسد86). أو لك 
الذين كانوا قد أحسُوا مموت الكائنات ال تحب معرفة الارتباك الذي 
ينشأ وينمو من الوضعية نفسهاء مع البساطة الكبيرة» فقد بذل بول 
ريكور كل الجهد لمواحهة اية سيمون في المنزل. لقد تم الشروع في 
التأمل حول الموتء الملقى على عاتقه؛ بوصفه تضامتاً: زيارات الدكتورة 
ليسي هاسبيل (16أم112 واءيد])؛ مختصة في العلاحات المسكنة الضابطة 
لإيقاع هذا الوضع؛ والمرافقة للزوج. غير أن القلق الذي تمك بول 
ريكور كان يوحب عليه وعلى العكس» حى ييقى حيّاء مضاعفة 
اللقاءات» الأسفارء مواعيد العمل ©. متطلبات متناقضة! لقد بدأ التأفل 
(1 في ظهر أجيدته الجامعية لسنة 1996- 1997 أجحدء مواعيد موحجزة تدل على أن كل 

شيء يسير على عا يرام. قائمة تنقلانه في هذه الفترة: 


سان" 
هارس: سانت بترس بور غ/هموسحو 
5] أفريل: نابل (5ع1صرة!ة) 
8 ماي: كوبنهاغن 
أكتوبر: روها فنيسيا 
نأمير (كنااصة!1) 
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حول المو تع تمرن صعب ومتأعحى " بزهدء كان قد صار نل أكبر ما 

يطيقه؛ وهذا ما أذى إلى انقطاع تحرير هذا النص في أفريل 1997: على ما 

أذ كر. 2 هذه السنوات كنت قد أصبحت جزءا من عائلة المنزل: كلا 
ننتمي إلى نفس أبرشية رو بنسون (درمومتنامظ] عل عوكتمهوم) » لقد أملت هن 

ذا ”# 

أسهل على بول أسفاره وأحيط سيمو ل بالاهتمام الممكن. نقد كان عليها 

أن تدخل المستشفى ف الأيام الأخيرة من سنة 1997 وتوفيت ف العيادة 

يوم 7 حانفي (يناير) 1998» كان بول وابنه مارك زعمةك3) إلى حانبه. 
بين نص "حتى الموتء» في الجداد وفي الابتهاج" وكل كتاباته 

الأخيرة الى عنوها ريكور ندا "شذرات") مانن سنوات متبسسثا ‏ لجييسها 

كانت "أمنية الحياة" ف سياقها الأكثر حضورا: العمل؛ الكتابة (ُشر 
مؤلفه "الذاكرة» التاريخ» النسيان' في سبتمير 22000 و"مسارات التعرف 
والاعتراف" في جانفي 2004)) الأسفار» التكرعهات». اللقاءات» قَوة 
اللامتوقع, الصداقة المتقاسمة والى تبدد الوحدة. أثناء تحريره للؤلفه 
'الذاكرةء التاريخ: النسيان"؛ أقرٌ لي ريكور مرّات عديدة بأنهقام 
'مخنطوات كبيرة" في تفكيره حول "مشترك الوحود- ل - الموت”113. إنه 
في هذه اللحظة» دون إرادة أو قدرة استباق زمن موته الخناص» حيث تم 

حويلية: دويلات (صناطنا«طل) 

310 سبتمير. 4 أكتوبر.: أوسلو 

5-2] أكتوبر. فريورغ 

29-6 أكتوبر: صوفيا (هتاه9) 

6 نوفمير. أفينيوت (/1031 «مدياجم) 

)١1(‏ لقد اعترف فريديريلك وورمس (عدصه7 مالغ ©) في كل اللحظات فنذا التهقام 
وعرضه بدقة: "حيا حى الموت...وليس من أجل الموت" (فكر ريكور): محلة إسبري 
(ممو8) مارس - أفريل 2006: ص.315-304). 
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الاتفاق بيننا أننا سنواجه معاء أن أكون الصديقة الى تساعده على 'تمرير 
وثيقة". لكن» في انتظار» الرغبة والأمل المؤكدين في "البقاء حيا حنىّ 
موقت .ىد ف لحفلة احتفاله بعيد ميلاده التسعين» قال لبعض أصدذقائه 
امجتمعين: "توججمد السعادة البسيطة في أن يكون المرء حيا بعد يتقاسم 
الحياة مع من يحبهم, أطول ثما أعطتن. أليست الحياة عطاء الاعيا؟ 

في صيف سنة 2003 (صيف موجة الحر الشديد) حيث تخطم ذلك 
الانسجام: ارتفاعٌ مفاحئ للضغط (الدموي) أفقده النظر في عين واحدة؛ مما 
سبب له صعوبة القراءة» بل أفقده التوازن الضروري للمشي. لقد أدّى سوء 
حالته الصحية الى تحفظ له كامل قوته الفكرية» إلى اكتئاب كان يجتهد في 
مقاومته: لكنه كان أكثر عمقاء بعد إتمامه كتابة مؤلفه "مسارات التعرف 
والاعتراف", إذ لم يكن مدعوما بعمله قي الكتابة. في ماي سنة 2004: أذى 
فشل ف القلب إلى وذمة رئوية حاول الأطياء جعلها أقل حدة حي أجر 
التهار» عنده؛ بالحدران البيضاء (وعهةا8 85). لكن الشيخوعحة كانت 
تفعل فعلها في حسده. مم أنه دحل في ما يقول عنه أنه 'اكتعاب مالك لتمواه 
العقلية"» لقد احتهد طويلا في القبض ما أمكنه على "الحاضر الحي": قارثئاء 
متكلما بحماس عن كتاباته كاتباء مهتما بالعا لم؛ مستقبلا بعض الأصنقاءء 
متعطشا للتبادلاات: في حين كان الكلام صعبا عليه متقاسها سماع الموسيقى . 
دعا عن جعواة ولق كك قزار مؤافيلة الكتاية» لكن هده المرة هوم كلذل ا 
كان يدعوه فورا "شذرات". عمل حفيف: بعض الأوراق على سطح وقلم 
رصاص يرافقانه في كل مكانء. مرة له واحتصار لنصوص قصيرة حيث يكنه 
إصدار ردات فعله بوصفه قارئاء تحديد تفكيره حول مواضيع مله على 
محمل الجد وحول الأفكار الى تبناها والئ هي من صميم حياته: "أن يصبح 
قادرا على الموت" “كانت شغله الشاغل. 
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بدءاً من سبتمير» كبر اليقين بقربه من الموت. "يران الناس أحسن با 
أحس" كانت عبارة مترذدة في فمدء ثم قال "أعرف ما ينتظرن: أنا على 
وشك الرحيل..."»: وأياما قليلة قبل موته قال: "لقد دحعلت ف الزمن 
الموحد...". لقد كانت هذه الفترة صعبة عليه: الإهانة الى تلحقه من 
حلال النظر إليه ضعيفاء تابعاء 'المعاناة" وغير قادر على "التصرف. 
يسيطر عليه النوم وضعف حادء بالإضافة إلى القلق» الذي حاول تسميته 
دون الحروب منه: "طبعأء يوحد قلق العدم...". أنا أحتفظ بذكرى صراع 
مؤلم معه هو نفسه: عابرا للانحسار» المنوف في بعض المرّات» والشعور 
بالوحدة بعد من سيغادرناء على الرغم من كل علاحاتنا في اللييل 
خحصوصاء لكن مكرر! دائما بعد الاضطراب إرادته في "تشريف الحياة" 
حى الموت. في كلمة قصيرة أرسلها أسابيع قليلة قبل موته إلى صديقة 
أصغر سنا منه قليلاء لقد كانت في مساء حياته""» يبدو أنها تمتوي على 
شىء ما من هذا الضغط الذي اعتاد عليه؛ إذا ما كنا حذرين بالنسبة 
للانقطاعات الى تحدثها الفاصلة: 


عزيري ماري 

إنه ف ساعة الانمطاط : تستيقظ كلمة البعث. مابعد المقاطع 
الإعجازية. من عمق الحياة» تبرز قوةٌ تقول بأن الكينونة هي الكينونة ضد 
الموت. 

أمئ بذلك معي . 

صديققنك بول. ر 


(1) عاري غيفرري ([60150© عنههآا)» توفيت في سبتمبر 2006 كانت تلميذة ريكور 
بسانت بريو (عدع1-8دزج5) في سنة 1933. قبل موقا أعطننا التر حخيص بإعادة نقل هذه 
الكلمة. 
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إن الشذرة الأولى من شذراته الى رافقت هذا العام الأخير بتاريخ 
حوان 2004: كتبت تقريا على هامش الشذرات الأخرى: "زمن المؤلف» 
زمن الحياة". ثم» في فاية جوان» الشذرة الأولى.: "صدفة متحولة إلى قدر 
بواسطة احتيار متواصل”"». الى أدّت إلى بجاح شذرتين: شذرة 1(0): 
"لست فيلسوفا مسيحيا...". وشذرة 2(0): أريد أن أقول على وجمه 
السرعة...". متبوعة ب "المناظرة". في مسار أشهر حجويلية - أوت - 
سبتمبر» كتب "الملحمة الانحيلية") "بعد قراءة فيلو نينكو (معاعمعدهه!1طم): 
'أبانا'"ء "ججاك دريدا". الشذرة الأخيرة: "'بعث - مستويات المعين" كتبت 
كمسوذة (يتعلق الأمر بلوحة أكثر من نصء وكتابة بول ريكور. 
عمساحات غير واضحة للقراءة» لقد كانت إذن مشوهة بشكل معتبر) 
حول عيد الفصح لسنة 2005. 

بعض كلمات مخربشة على ظهر ورقة فى لحظة بداية نحرير شذرات 
عكنها تبرير الخيار الذي اتخذناه بنشرها: "زمن الكتابة المفصول بواسطة 
مورت زم النشر »© "يعد الوفاة". 


كاترين غولدنشتاين (ماعاكمع10ه© عمتتعطاة©) 





دن 1 5! هذا الكتاب هو. في جزّئه الأول» تأملاتٌ بول ريكور في الموت. بعد 
بول ريكور صيف سنة 1995, حين بدأت زوجته سيمون تقترب من الموت» متأملا 
في فكرة أن يكون المره شاهدا وحاضرا في | الحداد. وفي نظرة الآخرين 


البقية: 8 
حااقة حنامء إليه بوصفه باقيًا على قبد الحياة. مُستحضرا التجربة الدينية من خلال 
01 قراءتهة لنصوص بعض التفاسم.. .. أمًا جحزؤة الثالي فبُمثل «شذرات». 





الموت اووس سين ايلاطنا اك متتشحة "ينناب سن 
555 4 و2005 (سنة وفاته). حول أن يُولد مسيحيا بالصدفة. تلك 

ا الصدفة التي تتحوّل إلى قدر بفعل اختيار متواصل. حول أن يُنسَب 
تند إانا إلية بأنه فشلسوف فسسيعتي »: حول المناظرة, حول درنذا.... اندها 


تأويلات ومواقف من قضايا يرى أنه تبناها وهو يخرج من عنف 
هذه الفترة تمثل شهادته التأمّلية فيما يمكن أن يقوله عن موته وفيما 
يمكن أن يقوله الآخرون عنه بعد موته. من خلال التمفصل بين زمن 
الكتاية وزهن الحماة وزمن الاحتضار. 
على القارئ أن يصبر قليلا حتى يتجاوز عتبة الحداد التي تعلو بداية 
هذا الكتاب وأن ينتظر من حين لآخر تبيينا وتوضيحا من بول ريكور 
لبعض التأمّلات والتصورات التي تنشأ في السياق «الملحمي» الذي 
نصور مواجية الفنلسوف لسؤال اموت مواعدة يتقاطع فيها الديني 
مع الفلسفي مع السياسي. وهي لف تبدأ بسؤال ريكور: «ولكن 
ها هذا امون الأكثر واقعية من الحماة؟». غير أن إيقاع ملحمة الكتابة 
لديه يتفاوتٌ حدةٌ في هتن النص الذي بقي مسق83 مدة سنوات. 
بالإضافة إلى طابع الشذرات الذي يعني من بين ما يعني انعكاسا 
لإيقاع الحياة الأخيرة للفيلسوف. بوصف أسلوب كتابة الشذرات هو 
في وجه من وجوهه كتابة احتضارية. 








رلا 


تكمات الأختراف 
بنش ص 3 أعاناعاتاعء 


كلقع , القصسجع ١9‏ ق؟ات قدو1ااقة لصوم انسحجج 8 ا جدر جنات وموتاانيت 


الللارا 


جميع كتبنامترفرةني مرقفعمع فيل 7 شزأناء عار «امء.؟هاه. يديه - ممع 1ه اناق برا 56 بيديا 





